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  إ��ان و��آ� وا���ب 	�� ا���اق

    
  

أيلول /  عشر من سبتمبر   يقبل أحداث الحاد  
 بدت أهمية خلق عراق مـوال للولايـات         ،2001

 في   الإطاحة بنظام صدام حسين متمثلـة      المتحدة بعد 
إذ طالما ظل صـدام     . انمواجهة إير في  تحقيق التوازن   
 جهد  ي من أ  اا فلن يكون العراق جزءً    حسين حاكم 

فضعفه الشديد لكى يوازن    . المنطقةفي   ق توازن لتحقي
إيران، وقوته الكـبيرة بالنـسبة إلى أمـن جيرانـه           
الخليجيين، وعدائيته الشديدة للولايـات المتحـدة       

  .)1(جعلت منه ورقة خطيرة دائمة
/  عشر مـن سـبتمبر     يإلا أن أحداث الحاد   

لمـزاعم الأمريكيـة    شارك فيها بحسب ا   التي  أيلول،  
  س اخمسة عشر مواطن من أصل المنفذين التسعة     اعودي 

 بحيـث   ؛يوسيع دور العراق المستقبل   ت إلى ت  عشر أد 
 غير معلنة حتى الآن، على المملكة العربية        ايشمل حرب 

  .السعودية
ا أكـده رئـيس مـشروع القـرن          لم افوفقً

  New American Century) ( الجديديالأمريك
وسط لأالشرق ا "شهادته أمام لجنة     في   وليم كريستول 

في التابعة للجنة العلاقات الخارجيـة       (وجنوب آسيا 
، "التعاليم الوهابيـة  " فإن   ؛)يمجلس النواب الأمريك  

، قـد شـجعوا   يوالمدارس الدينية، والمال الـسعود  
بلدان مختلفة من العالم على الجهاد      في  الشباب المسلم   

إن اتحـاد العقيـدة     . كتحريض ضد غير المـسلمين    
خلـق  في   قـد أسـهم      يودالوهابية مع المال السع   

 ـ ال  –Anti)يراديكالية ومناهضة الـنمط الأمريك

Americanization)   أجزاء كبيرة من العـالم      في
 ومـن ثم فـإن      ؛ عامل آخر  ي، أكثر من أ   يالإسلام

إزاحة نظام الرئيس صدام حسين سـيكون خطـوة         
، وهو ما كان    )2("يضخمة لتخفيض النفوذ السعود   

 سـابق بـأن      وقت  في ي أمريك يقد أكده دبلوماس  

 بعيد  ي العراق هو البديل الوحيد المنطق     إعادة تأهيل "
 بحيث يبدو تغيير   ؛"المدى من المملكة العربية السعودية    

ستراتيجية بالنسبة للولايات   افي بغداد ضرورة    النظام  
  .)3(المتحدة الأمريكية

طرة الأمريكية على العراق     فإن السي  ؛وهكذا
من ممارسة  مكن   ست -من خلال نظام موال   - ونفطه

ا يسمح   بم ؛ على السعودية  )افي ذلك مالي  بما  ( الضغط
لموارد  بتجفيف أحد أهم ا   -بالتالي- للولايات المتحدة 
 ا يـشمل أيـض    الذي ،"يالإسلام"المالية للإرهاب   

فلسطين وعلى رأسها   في  حركات المقاومة الإسلامية    
 لعبـت   الـتي و ،ركة المقاومة الإسلامية حمـاس    ح

محاالسعودية دور 4(دعمهافي ا وري(.  
أيلـول  /  سـبتمبر  11لقد كانت تداعيات    

درجـة كـبيرة لـصانع القـرار      حاكمة ب  2001
 نحو العراق، لكن طموحات تيار المحافظين       يالأمريك

الجدد المسيطر داخل الإدارة الأمريكية ونفوذه القوى       
الكونجرس كانت تفوق حدود ردود الفعل علـى      في  

مبراطوريـة  وة الإ  لتشمل الدع  ؛ سبتمبر 11أحداث  
 اعتـبرت   ، والـتي  ي عالم يالأمريكية كتوجه أمريك  

هاب بصفة عامة، والحـرب ضـد       الحرب على الإر  
 ؛ بمثابة الحرب العالمية الرابعـة     ؛العراق بصفة خاصة  

على حد وصف جيمس وولسى، المـدير الأسـبق         
فـي  ف .لاستخبارات المركزيـة الأمريكيـة    لوكالة ا 

) النـاتو  (لأطلسياخطاب له أمام مؤتمر حلف شمال       
 كـشف   )2002تشرين الثـانى    / نوفمبر(براغ   في

ترسيخ الهيمنـة    في   وولسى دور الحرب على العراق    
 في  ، ودورها   االأمريكية عالمي  اترتيب الأوضاع إقليمي 

في يمكن أن يعتبر العـراق المعركـة الأولى         : "بقوله
 فبعد حربين عالميتين وواحـدة   ؛الحرب العالمية الرابعة  

 فإن الحرب العالمية    ؛أوروبافي  كانت متمركزة    باردة
وبعـد  . )5("الرابعة ستكون من أجل الشرق الأوسط     
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الآن وقـد   : "لال القوات الأمريكية للعراق قال    احت
 دعونا نقـوم    ؛ بغداد في أصبحت القوات الأمريكية  
فـبمعنى  . ي منظور تاريخ  بصياغة أحداث الحاضر من   

 حـرب  يبعة، وها دخلنا الحرب العالمية الرمن المعاني 
طار ـدد الحـضارة     لنشر الديمقراطية ومواجهة أخ   

 سعينا لإفاقتها والدفاع عنها عبر القرن       الليبرالية التي 
العالميـة  الحرب العالمية الأولى والحـرب    في  العشرين  

 الحرب العالميـة الثالثـة،      أي ؛الثانية والحرب الباردة  
وآمل ألا تكون هذه الحرب طويلة، كما هو حـال          

 40التي استغرقت ما يزيد على      رب العالمية الثالثة    الح
ولكنها ستكون بالتأكيد أطول مـن الحـرب         اعام ،

ية، ومن المحتمل أن    العالمية الأولى والحرب العالمية الثان    
6("اتستغرق عقود(.  

مثل هذا التوقع يوضح مدى ضخامة المهـام        
 ييتحدث عنها وولـس   التي  هذه الحرب الجديدة    في  

العراق ولن  في  ، وقد بدأت    اا تستغرق عقود  ربمالتي  و
تقتصر عليه، ولعل هذا ما يفسر أسباب التحول إلى         
منطق جديد ومختلف للحرب ضـد نظـام صـدام          

" كحجر زاوية "هو منطق استخدام العراق     و ؛حسين
  .رق الأوسطلإعادة صياغة منطقة الش

   عـن الحـديث عـن       افبعد أن توقف تقريب 
التي لم يظهر لهـا     -" راقيةأسلحة الدمار الشامل الع   "
 ـ    -داخل العراق  أثر   يأ  ي صرح الـرئيس الأمريك

ظهور عراق حر وسلمى أمر     "جورج دبليو بوش بأن     
هام لاستقرار الشرق الأوسط، وشرق أوسط مستقر       

وكان بول  ". ي هام بالنسبة لأمن الشعب الأمريك     أمر
 قد صرح يوم    يفوتيز، نائب وزير الدفاع الأمريك    وول

مقابلة مـع شـبكة     في  ) 2003وليو   ي 27(الأحد  
معركـة   ":التليفزيونية الأمريكية بـأن   " يس.بي.إن"

 الآن المعركة المركزيـة     يالعراق ه في  ضمان السلام   
وهذه التضحيات لن   . الحرب العالمية ضد الإرهاب   في  

ا ا، وإنما أيض   فقط الشرق الأوسط أكثر استقرار     تجعل
  س ئيكـذلك قـال نائـب الـر       ". ابلادنا أكثر أمن

 العراق سيـصبح مثـالاً     ":نإ  ديك تشيني  يالأمريك
 سيساهم مباشـرة    للشرق الأوسط بأكمله، وبالتالي   

في ، وركز مسئول كـبير  "!أمن أمريكا وأصدقائنافي  
عندما قـال إن    الإدارة الأمريكية على هذه النظرية      

حيـال  " ا لأجيال التزام"ولايات المتحدة قد بدأت     ال
في   لإعادة صـياغة ألمانيـا      لجهودها ا مشا ،العراق

  .)7(أعقبت الحرب العالمية الثانيةالتي العقود 
ا  يعمـل مستـشار    يلمسئول الكبير الذ  هذا ا 

 حدد استراتيجية طويلة المدى تنشر      يللرئيس الأمريك 
فيها الولايات المتحدة قيمها عبر العـراق ومنطقـة         

 في   بالضبط، كما فعلت مع أوروبا     .وسطالشرق الأ 
 ؛لهذه الخطة  اوطبقً.  من القرن العشرين   نيالنصف الثا 

 تجاه العراق والشرق الأوسـط  يفإن الالتزام الأمريك  
 العام قبل   أيسيكون أكثر كلفة مما ذكرته الإدارة للر      

 :وأوضـح هـذا المستـشار أن      . بدء حرب العراق  
 11الهدف الأعظم للولايات المتحدة بعد هجمات       "

يـة وقـوة    بأهم االتي استهدفت بلد   ،2001سبتمبر  
 هو نشر قيمنا، وفهم أن قيمنـا،        ؛الولايات المتحدة 

لكنها مرتبطة  أوروبا، و في  وأمننا متداخلان كما كان     
8("ابالشرق الأوسط أيض(.  

نـستطيع أن نفهـم أن الغـزو        ذا المعنى   
 للعـراق   ي للعراق، بل والاحتلال الأمريك    يالأمريك

يكيـة  الأزمة الأمر "ليس اية لمشوار طويل استغرقته      
 حسين، ولكنه بداية لمـشوار  مع نظام صدام " المفتعلة
 القـيم الأمريكيـة والأمـن        أطول يـربط   يأمريك

 للتغـيير   اعراق حر يستخدم منطلقً   " بإقامة   يالأمريك
بها بالطبع الخليج والـصراع     قلفي  المنطقة كلها، و  في  

  ".يالإسرائيل/العربي
   أن يرفض جنـاح     الذلك كله، كان منطقي 

 بقيادة ديـك تـشيني    (ارة الأمريكية   لإدافي  الصقور  
نائب الرئيس، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه       
بول وولفوتيز، وريتـشارد بـيرل رئـيس مجلـس          

مـن  -  اللجوء إلى مجلس الأمن    )السياسات الدفاعية 
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 على اعتبار   ؛ قبل القيام بغزو العراق    -الناحية المبدئية 
ر جديـد مـن    أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قرا      

  -هممن وجهة نظر  - ن العراق إ حيث   ؛مجلس الأمن 
 يوجب اسـتخدام  ي الذ 687قد انتهك القرار رقم     

القوة لترع أسلحة الدمار الـشامل العراقيـة إذا لم          
 هذا الفريـق أن حـرب       أيكما ر . تتجاوب بغداد 

) حرب عاصفة الصحراء   (1991الخليج الثانية عام    
ة والعـراق، ولم    تحدقد انتهت دنة بين الولايات الم     

 ومن ثم فـإن الحـرب يجـب أن       ؛تنته باتفاق سلام  
في  لأن العراق انتهك شرط الهدنة المتمثـل         ؛ستأنفت

  .)9(نزع أسلحة الدمار الشامل
إقدام الولايات المتحدة وبريطانيا على غـزو       

ن قرار من مجلس الأمـن كـان        العراق واحتلاله دو  
ولكن السؤال  ؤى والأهداف،    لتلك الر  اا وفقً منطقي

كيف تعاملت القوى   : هذا الصدد مفاده  في   الأجدر
الدولية والإقليمية الأخرى مع هذه الرؤى والأهداف       

  العراق؟في الأمريكية 
دراسة علـى تحليـل التعامـل       تركز هذه ال  

 في مع الرؤى والأهداف الأمريكية      ي والترك الإيراني
العراق من خلال تحليل مقارن للمواقـف الإيرانيـة         

تركية من الغزو والاحتلال، وكذلك التعرف على       وال
  من التعامـل الإيـراني     حكمت كلاً التي  المحددات  

 ـ     يوالترك  البريطـاني  /ي مع حادثة الغـزو الأمريك
للعراق، وكيف أثرت تطورات الغزو والاحتلال على      

  ؟كل من إيران وتركيا
إيران والأزمة العراقية  -القسم الأول

  من الغزو إلى الاحتلال
  محددات المواقف الإيرانيـة مـن الأزمـة        -أولاً

  :العراقية

كـم  تحالتي  هناك العديد من المحددات الثابتة      
    العراق بصفة  مع   و ،اعلاقات إيران مع العرب عموم

وبعـضها الآخـر    في   وثقـا  ي بعضها تاريخ  ؛خاصة
، وهنـاك محـددات أخـرى       ي واستراتيج ياقتصاد

لفيـة  وإذا كانت المحددات الثابتة تشكل الخ     . متغيرة
 فإن  ؛ العرب التعامل مع في  المحددة للمواقف الإيرانية    

تحـدد التمـايز في هـذه       التي   يالمحددات المتغيرة ه  
تعكس العوامل الحاكمة لتحديد    التي   يالمواقف، أو ه  

  .المواقف
 يان تنظر بتشكك وارتياب شديدين لأ     فإير

ر أن مثل هذا الوجود     الخليج، باعتبا في   وجود أجنبي 
في  ا من النفوذ الإيـراني    ا مباشر ل انتقاص  يمث الأجنبي

.  أو غـير عـربي     لمنطقة، دون تمييز بين ما هو عربي      ا
 ومـسئولياته   يوإيران رغم أولوية البعـد الإسـلام      

باعتباره الأيديولوجية الحاكمة للجمهورية الإسلامية،     
مازالت محكومة بمحـددات تفرضـها الاعتبـارات        

عتبـارات  بع للا  بـالط   دون تجاهلٍ  ،القومية الفارسية 
مـع   تفضل أن تتعامـل      ي ولذلك فه  ؛الاستراتيجية

 أن تتعامل مع كل     يالدول العربية كدول منفردة، أ    
 تتعامل معها كوحدة     ولا تفضل أن   ،دولة على حدة  
  .أو كتكتل عربي

ون مفهوم الوحدة العربيـة     فالإيرانيون يعتبر 
 ي باعتبارها النـهج الفكـر     ؛ للقومية العربية  امرادفً

 مـن   ؛ وذلك  لها ية العربية أو الهدف الأساس    للقومي
 واتحـاد   ،استقلال العالم العـربي   : هما ددينمحخلال  

دولة واحدة، مما يدل علـى تـلازم         في   جميع أجزائه 
يعة الحال، يجعل   وهذا، بطب . وتلاحم هذين المفهومين  

 شكل من أشكالها، مواجهـة      يأ في   الوحدة العربية، 
مية الإيرانيـة، أو    نطقة كالقو المفي   قومية أخرى    يلأ
لـذلك لم تنظـر     . مثل إيران  قطب من أقطاا     يلأ

الـتي  رتياح إلى المحاولات والتجارب العربية      اإيران ب 
و للتكتل، ولم تفضل التعامـل       للتوحد أ  يكانت ترم 

 مثـل   ؛من التجمعات أو التكتلات العربيـة      يمع أ 
 ـ جامعة الدول العربية، أو مجلس التع       ،ياون الخليج

الموقف في   اا جد كان ذلك واضح  . ثالعلى سبيل الم  
  كان يعني  يالذ" إعلان دمشق " الرافض لـ    الإيراني
وجود ا عسكري ا مصري حتى ولو  -الخليج  في   اا وسوري
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 ـي بعد ما سم   -اكان رمزي  " حرب تحرير الكويت  " ب
  .1991عام 

مثل هذه المحددات الثابتة تنافسها محـددات       
 ـ    أخرى   ، وبعـضها   يمتغيرة أو طارئة بعضها داخل

ولقد كانت  . الآخر تفرضه اعتبارات إقليمية وعالمية    
رز القـضايا   أهم المواقف والسياسات الإيرانية نحو أب     

 محصلة  )"الأزمة العراقية  "يوه( 2003العربية عام   
لتفاعل حزمة من المحددات الثابتة والأخرى الطارئة،       

 الصراعات الـسياسية   :وبالذات لعاملين رئيسيين هما   
 الإصلاحيين والمحافظين   يالداخل بين تيار   في   ةالعنيف

 / وتطـور أزمـة العلاقـات الإيرانيـة        من ناحية، 
بلغت ذروا بـتفجير الولايـات      التي  و ،الأمريكية

المتحدة قضية البرامج النووية الإيرانية، وسـعيها إلى        
رفع ملف هذه البرامج من الوكالة الدوليـة للطاقـة     

 على  ييناريو انتقام  لفرض س  ؛الذرية إلى مجلس الأمن   
العـراق   فرض علـى     ي بالسيناريو الذ  هإيران، شبي 

  .وتطور إلى غزوه واحتلاله
 ـ    هذان   في  يالمتغيران كان لهما الدور الأساس

صياغة إيران لسياساا ومواقفها نحو العـرب عـام         
حرص على التنسيق   شكل  في  ، سواء كانت    2003

 شـكل تراجـع وتحـسب      في  ، أو   اوالتعاون أحيان
 سواء نحو القضية    ؛درات خلاقة ين عن اتخاذ مبا   شديد

ر العلاقـات    أو تطوي  ، أو القضية الفلسطينية   ،العراقية
ن العـاملين    إضافة إلى هذي   .مع بعض الدول العربية   

 ،العراقيـة  / للعلاقات الإيرانية  يهناك الميراث التاريخ  
 وتـوازن   ،الإيرانية /وبالذات ميراث الحرب العراقية   

عد حرب الخليج الثانيـة     الخليج ب  في يالقوى الإقليم 
  .1991عام 
  :ي الداخلي الصراع السياس-1

طاب ة الاسـتق   وحد يوصل الصراع السياس  
 الإصلاحيين والمحافظين   يبين القوى المنتمية إلى تيار    

، لدرجة باتت دد مـستقبل  2003إلى ذروته عام    
 ولدرجـة أخـذت تطـرح       ،الجمهورية الإسلامية 

إصـابة  في  سبب  تقبل، وت تساؤلات حول هذا المست   
السياسة الخارجية الإيرانية بقدر كبير مـن العجـز         

 وعدم القدرة على اتخاذ مواقف ومبـادرات    ،والشلل
 فبدت مترددة ؛المنطقةفي  خلاقة إزاء القضايا الساخنة     

بـسبب   ؛أحيان أخرى في  ، وعازفة عن الفعل     اأحيان 
 النظـام    وتراجع شعبية  ،الانقسام الحاد على السلطة   

 في ظهـر بوضـوح      يصفة عامة على النحو الـذ     ب
الانتخابـات  في نـسبة المقتـرعين   في  التراجع الحاد   

ألقـت نتائجهـا   الـتي   الانتخابـات    ي وه ؛البلدية
 كله، وليس   يديات هائلة أمام المشروع الإصلاح    بتح

  .فقط على حركة الإصلاحيين وتجمعام وأحزام
  : الانتخابات البلدية–أ 

 فبرايـر   28البلدية يوم   أجريت الانتخابات   
 وجاءت بنتائج لم تصدم الإصلاحيين فقط،       2003

 ـ  . ولكنها صـدمت النظـام كلـه       دمت فقـد ص
 التيار المحـافظ    يالإصلاحيين بسبب اكتساح مرشح   

لأغلب الدوائر، وصدمت النظـام كلـه بـسبب         
هذه في  نسبة المشاركة الشعبية    في  الانخفاض الشديد   

من إجمالى مـن  % 25 لم تتجاوز    التيو ،تخاباتالان
الانتخابات في  % 60يملكون حق التصويت، مقابل     

فإذا كان المحافظون قد    . 1999البلدية السابقة عام    
وخاصة بلدية طهران وبلديـة     المدن الكبرى   في  فازوا  

 فإن هذا الفوز أهدرت قيمته بتخلف ثلاثة        ؛أصفهان
  .)10(أرباع الناخبين عن الإدلاء بأصوام

 نتخابات بداية لتحـول   تائج هذه الا  كانت ن 
  ذلـك  جـاء وموازين القوة لصالح المحـافظين،      في  

ا بتراجع شعبية النظام بسبب الانتكاسـات       مصحوب
 بدأه الرئيس   ي الذ يواجهت المشروع الإصلاح  التي  

 للجمهوريـة عـام     ا منذ انتخابه رئيس   يمحمد خاتم 
 فقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فـوز        ؛1997

، يلي حساب التيار الإصلاح   ساحق للتيار المحافظ ع   
المقاعـد  واستطاع المحافظون أن يفـوزوا بمعظـم         

 حيث حصدوا أكثريـة    ؛المخصصة للبلديات الكبرى  
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 ـ"في  المقاعد المخصصة للبلديات الكـبرى       في  "مقُ
 وبلديـة  ،الـشرق في   "مـشهد " وبلديـة    ،الجنوب

 بما يعنى أن سيطرم عمـت       ؛الوسطفي   "أصفهان"
كما حققوا  . منطقة بعينها في  البلاد ولم تكن مركزة     

نصر تمثل مركز  التي  بلدية العاصمة طهران    في   اا كبير
لبلاد بعد أن حصلوا    افي   ي والاقتصاد يالثقل السياس 

 ىف، وحل مصط  ا مقعد )15(ا من    مقعد )14(على  
 مقدمة قائمة حزب جبهـة      في كان   يالذ(تاج زاده   

 التكتل الأهم داخـل معـسكر   الذي يعتبر  المشاركة
المرتبة السادسة عشرة ليخـرج مـن       في   )لإصلاحا

وقد اعتبر هـذا    .  العاصمة السباق علي مقاعد بلدية   
 حققه المحافظون من قبل كثيرين دلـيلاً        يالفوز الذ 

مـسيرة المـشروع   في على انكسار حـاد حـدث     
بالقول ، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك        يالإصلاح

  .ببداية اية هذا المشروع
 ربما تكون نتـائج     يالذ– أيبيد أن هذا الر   

لمزيـد مـن   الانتخابات البرلمانية قد أضـافت لـه ا    
ا  استناد ؛ على الأقل  ا  يفتقد إلى الدقة نظري     -الصدقية

  :)11(ي عوامل عدة، يتمثل أهمها فيما يلإلى
في من المعروف أن الناخب حينمـا يـصوت          -

عـايير  ا لم انتخابات البلديات يكون تصويته وفقً    
 فـإن   ؛ وبعبارة أخرى  .سيةخدمية وليست سيا  

 يدفع الناخب إلى اختيار هذا المرشـح أو         الذي
  مقدرته على تقديم الخدمات لأهـالي      ذاك هو 

ه لهـذا   ؤانتما وليس   سوف يمثلها،  التي   البلدية
  .الحزب أو ذاك

نسبة مشاركة متدنية تعد    سجلت الانتخابات    -
الـتي  من أقل مستويات المشاركات الانتخابية      

العـام  في  منذ الثورة الإسـلامية     شهدا إيران   
بلدية طهران  في   ف ؛ وعلى سبيل المثال   .1979

 ـ 681 و يـين  ملا 4حيث   ا لهـم حـق      ألفً
 كـان حـوالى   علاًت ف  صو  فإن من  ؛التصويت
ــ556 ــص522 وا ألفً ــسبة ي أ؛ا شخ  بن

وبلغت نسبة التصويت الإجمالية نحو     %. 21.2
  .من جملة من لهم حق الاقتراع% 49.2

 حيـث   ؛لمحليةل بنظام الانتخابات ا   حداثة العم  -
التي  الدورة الثانية فقط     ين هذه الانتخابات ه   إ

أجريـت  التي  تشهدها إيران بعد الدورة الأولى      
وإذا ما أضيف إلى ذلك سوء      . 1999في العام   

 فإن ذلك   ؛دورا الأولى في  أداء االس البلدية    
 ومن ثم الثقة    ،فعالية هذه االس  في  قد شكك   

  .انتخاباافي  المشاركة جدوىفي 
أن نتائج الانتخابات   وعلى الرغم من القول ب    

 فـإن هـذه     ؛يتمثل هزيمة للتيار الإصلاح   البلدية لم   
ن عدة زوايـا، فقـد      النتائج مثلت جرس إنذار له م     

 تلك الانتخابات بقـوائم عـدة       خاض الإصلاحيون 
 .ةمتنافسة، وليس بقائمة موحدة كما جرت العـاد       

 القائمة الخاصة بحـزب     ؛ القوائم وكان من بين هذه   
جبهة المشاركة، وقائمة حزب كوادر البناء المحسوب       

 ي الأمر الـذ   ؛ رفسنجاني يلسابق هاشم على الرئيس ا  
. صفوف المعتـدلين في  حدوث تصدعات كبيرة    يعني
 ـ   يالوقت الذ في   افظون الانتخابـات    خاض فيه المح

 ومن ثم ورغم أم قد حصلوا علـى         ؛بقائمة واحدة 
ار قل من الأصوات، مقارنة بما حصل عليه التي       عدد أ 

 النصر بفعل عامل تكتيل      فقد حققوا هذا   ؛يالإصلاح
  .الأصوات

  : ملف المظاهرات الطلابية-ب
شهدا إيران  التي  كانت المظاهرات الطلابية    

 مـن أهـم   2003خلال شهر يونيو مـن العـام    
 .لعام المـذكور  مرت ا البلاد خلال ا    التي  الأحداث  

في لرغم من أن هذه المظـاهرات انـدلعت         وعلى ا 
 ى خطة مقترحـة لخصخـصة      ا عل الأصل احتجاج

الـتي  إحياءً لذكرى المظاهرات الطلابية     الجامعات، و 
 وتمت مواجهتها بعنـف     .1999العام  في  اندلعت  

إلا أن نطاقها سرعان ما      ؛قوات الأمن شديد من قبل    
 الـب   ولتطرح مط  ، لتشمل الآلاف  اا وكيفً اتسع كم
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امة  وإنما مطالب ع   ة؛ فقط خاصة بمجتمع الطلب    ستلي
ضوء تعثـر   في  ،  يخاصة بتكريس المشروع الإصلاح   

وقد اندلعت هذه المظـاهرات علـى       . هذا المشروع 
 ـالرغم من أن المرشد الأعلى للثـورة الـسيد ع           يل

 ومن ثم فقد كانت     ؛ حذر الطلبة من تنظيمها    يخامنئ
 ـ        ات أشبه بنوع من استعراض القوة من قبل التنظيم

  .)12(الطلابية
وقد جاءت المظاهرات الطلابيـة لتكـشف       

تعيشها الـبلاد علـى الـصعيد       التي  حجم الأزمة   
دى اسـتمرار تعثـر المـشروع       أ حيـث    ؛يالداخل

 بعد نحو ستة أعوام من حكـم الـرئيس          يالإصلاح
أوسـاط   في   ى إلى خلق حالة من الإحباط العام      خاتم

لـة  ، بفعـل حا   اتمع الإيراني قطاعات عريضة من    
 ي بين المحافظين والإصلاحيين والـذ     الصراع المزمن 

 وترجمته علـى    يحال دون تثبيت المشروع الإصلاح    
  .)13(أرض الواقع

وكان قد سبق هذه المظاهرات رسالة بعـث        
 مـن مجلـس الـشورى        عضو 100ا أكثر من    

 ي كان يسيطر عليه التيار الإصـلاح      يالذ) البرلمان(
ى مطالبين بإطلاق    خامنئ ي مرشد الثورة السيد عل    إلى

ع أكثر مـن    الحريات، وعندما اندلعت المظاهرات وقَّ    
اتمع على إعلان   في   شخصية إيرانية لها وزا      250

انتقاد القيـادات    في حق الشعب الإيراني  شدد على   
ن الاحتفاظ بالسلطة المطلقـة     إقصائهم، واعتبر أ  في  و

الهرطقة" من اضرب."  
التي الأزمة  ن  إ النحو، يمكن القول     وعلى هذا 

كانـت  التي  و- يتعانيها إيران على الصعيد الداخل    
 يمؤشراا تنبع بالأساس من تنـام      أحد المظاهرات

 بسبب عـدم    ؛اتمعفي   يحدة الاستقطاب السياس  
 على المرتكزات الأساسية للنظام وبالـذات       تفاقالا
 ـ ؛ول المرجعية الأساسية للحكم  ح  الإرادة ي هـل ه

 ففرض مرجعية الولي  .  الفقيه  أم إرادة الولي   ،الشعبية
الفقيه أدى إلى مـيش دور المؤسـسات المنتخبـة          

 الـتي نـة   لصالح المؤسسات المعي  ) البرلمان والرئاسة (
حـدوث  في  مما تـسبب  ؛يسيطر عليها التيار المحافظ 

نى واتمع، بمع ي  وع من الفجوة بين النظام السياس     ن
الـتي   الأزمة   ي وه ؛نظامخلق أزمة في شرعية هذا ال     

كانت تتعقد بسرعة خلال العامين الأخيرين، بسبب       
 يافظين لقبضتهم على النظـام الـسياس      تشديد المح 

 الذين خسروا أكثر    وحصارهم الشديد للإصلاحيين  
أجـل   من   2002من معركة خاضوها خلال العام      

  .يتكريس عملية الانفتاح السياس
 طرحته  الذي  مشروع الوفاق الوطني   نىقد م و

 لتكتـل   يتمثل العمود الفقـر   التي  -ركة  جبهة المشا 
 وهو مشروع كان يدعو إلى      ؛ بالفشل -الإصلاحيين
 تناقش فيـه   ا للوفاق الوطني   عام 2002اعتبار العام   

 ؛كل القضايا محل الخلاف بين المحافظين والإصلاحيين    
 يـدعم   لى جدول أعمال وطـني    ق ع افتالا أجل   من

 يحدث   وهو ما لم   ؛يتمالسياسة الإصلاحية للرئيس خا   
رفض ثم التجاهل مـن     بعد أن قوبل هذا المشروع بال     

جـاءت نتـائج     ؛السياق نفـسه  في  . قبل المحافظين 
 بمثابـة   -وكما اعتبرها الـبعض   –الانتخابات المحلية   

رسـالة احتجـاج قويـة وجهـت إلى المحـافظين      
نـسبة   فقد كانـت     ؛صلاحيين على حد سواء   والإ

خ تـاري في  قترعين من أدنى معدلات التـصويت       الم
  .الجمهورية الإسلامية

هذا المشهد المسكون بالإحباط كان أحـد       
جاءت كنوع من   التي  الدوافع القوية لتلك المظاهرات     

لى استمرار تعثـر المـشروع      الاحتجاج الصاخب ع  
دايـة عوامـل     فجرها ب  الذي وإن كان    ؛يالإصلاح

  .)14(خاصة باتمع الطلابي
 هذه المظاهرات ليـست     وعلى الرغم من أن   

 حيـث   ؛تشهدها إيـران  التي  ولى من نوعها     الأ يه
، وشهدت  1999سبقتها مظاهرات مماثلة في العام      

 في ا مظاهرات أخرى هـزت أصـفهان        البلاد أيض
 ضحايا  ، وقع خلالها ثماني   2003صف أغسطس   منت
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 إلا أن هذه    ؛ا على يد قوات الأمن    مصاب150ونحو  
 ؛ت بمثابة أكبر احتجاج على النظام     المظاهرات قد عد  

ث شارك فيها عشرات الآلاف واستمرت سـتة        حي
قوات الأمـن باقتحـام    وشهدت قيام  ،أيام متواصلة 
في  على غرار ما كـان قـد حـدث           يالحرم الجامع 

، وكانت شـعارات هـذه      1999مظاهرات عام   
التنديد بـشكل لم    في  المظاهرات من العنف والقوة     

 هتـف المتظـاهرون بـالموت        حيث ؛رانتعهده إي 
  .لخامنئى

 اندلعت فيه   الذي ذلك أن التوقيت     أضف إلى 
 جاءت تالية لسقوط نظام صدام      حيث   ؛اكان حرج

 ومما عقد من وضع هذه المظاهرات تلقـف         .حسين
الولايات المتحدة لها وإشادة كل من الرئيس جورج        

 ـ توني وزراء البريطاني بوش ورئيس ال   ـا ا  بلير علن؛ 
رتزقة أم م وهو ما دفع خامنئى إلى اام المتظاهرين ب       

  .يعملون لحساب العدو
ت عـدة نتـائج     وقد خلفت أزمة المظاهرا   

 والعلـوم  وزير التعلـيم العـالي    منها استقالة ؛مهمة
ا على معين احتجاج في  والبحوث والتكنولوجيا مصط  

 واجهت به قوات الأمن الطلاب      يأسلوب القمع الذ  
المتظاهرين، إضافة إلى عودة بعض المنظمات المتشددة       

 ؛يصدارة المسرح الـسياس   في   لتكون   مثل حزب االله  
 حيث طرحت تلك المنظمات نفسها باعتبارها خـط   

  .يالدفاع الأول عن النظام الإسلام
 الصراع بين مجلس الشورى ومجلس صيانة       –جـ  

  :الدستور حول لائحتى رئيس الجمهورية
جاء الصراع العنيف بين مجلـس الـشورى        

) قوانينمجلس الرقابة على ال   (ومجلس صيانة الدستور    
 ليؤكد عمـق أزمـة      حول لائحتى رئيس الجمهورية   

قد رفـض مجلـس      و . إيران في يالمشروع الإصلاح 
 رئيس الجمهوريـة     لائحتي يصيانة الدستور مشروع  

ا امتحدي     ولم  ،الرئيس والحكومة ومجلس الشورى مع 

 ل الانقسام الحاد  ظفي   اا مفاجئً يكن هذا الرفض حدثً   
  .ظين والإصلاحيينحول مشروع الإصلاح بين المحاف

   ا لـه علـى     اللائحتان اعتبرهما الرئيس رهان
 حيث كانت اللائحـة  ؛يمستقبل المشروع الإصلاح  

 ـ    الأولى الخ   إلى  ياصة بتعديل قانون الانتخابات ترم
الحد من سلطات مجلس صيانة الدستور على العملية        

 في  مسألة اسـتبعاد مرشـحين     وبالذات   ،الانتخابية
 هذه الانتخابـات بلديـة أم     كانت اأي- الانتخابات

 إلى الحفـاظ    ي كما أا كانت ترم    -ية أم رئاسية  نياب
 أن  اولم يكن متصور  . نتخابات وحيدا على نزاهة الا  

يوافق الس على لائحة تستهدف تقليص صلاحياته       
في  المحافظتعتبر من أهم أدوات التيار      التي  وطموحاته  

  .التأثير على السلطة
 فكانت  ؛يسحيات الرئ تعزيز صلا أما لائحة   

 ـ     في   إلى تخويله الحق     يترم  اإبطال مـا يـراه مخالفً
 فقد كان هدف الرئيس خاتمى من اللائحة        ؛للدستور

تنفيـذ  في  يهو تمكينه من ممارسة حقـه الدسـتور       
هـذه اللائحـة إلى     في   لذلك دعا الرئيس     ؛الدستور

عة على تنفيـذ الدسـتور      تأسيس هيئة للرقابة والمتاب   
 مؤسسة من   تعرض لها من أي   نتهاكات ي  ا لمواجهة أي 

حـة إلى  كما دعـت هـذه اللائ     . مؤسسات الدولة 
 انتهاكات يتعرض لها    تكليف الرئيس بالتصدى لأي   

 ،الدستور، وإعلام مجلس الشورى ـذا الانتـهاك       
ا أن يرفض    أيض اوكان منطقي . وإطلاع الشعب عليه  

 يريـد    لأنـه لا   ؛ صيانة الدستور هذه اللائحة    مجلس
تنفيـذ مـشروعه     في   الرئيس من الانطـلاق   تمكين  

 ي ليس بدافع رفض المشروع الإصـلاح      ؛يالإصلاح
 ين من منطلق عرقلة التيـار الإصـلاح       فقط، ولك 

 بعد تحويله   اباط مشروعه، ومن ثم إسقاطه شعبي     وإح
  .)15(إلى تيار عاجز عن الإنجاز

  : الخلاف حول ميزانية مجلس صيانة الدستور-د 
 يالـذ  الـصراع  واقع الخلاف هذا عكس

 الواقع وهو ؛التشريعية االس محور على إيران تعيشه
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 الغالبية يذ (الشورى مجلس وقيمة بأهمية يتدنى يالذ
 صلاحيات مقابل في   السياسية الحياةفي  ) الإصلاحية

 النظـام  مـصلحة  وتشخيص الدستور صيانة مجلسى
  .المحافظ التيار عليهما يسيطر اللذين

 مجلـس  أدرج ندماع القضية هذه بدأت وقد
 – 2003 لعام المقترحة ميزانيته في الدستور صيانة
 منها للإنفاق تومان مليار 16 قدرها زيادة 2004

 والمكلفة ،البلاد أنحاءفي   المنتشرة الس مكاتب على
 في أجريتالتي   التشريعية الانتخابات على بالإشراف

 حـساسية  أثار مما ؛)2004 (الحالي العام من فبراير
 مـن  يالإسـلام  الشورى مجلس أعضاء لدى صةخا

 مجلـس  مكاتب ميزانية زيادة لأن ؛يالإصلاح التيار
 طاقتـها  زيـادة  على القدرة تمنحها الدستور صيانة

 برفض للمجلس تسمحالتي   الذرائع إيجادفي   وفعاليتها
  .المرشحين من يريد من

 الـشورى  مجلس في   الميزانية هذه مناقشة ومع
 فقد ؛السفي   الإصلاحية لأغلبيةل اونظر ،يالإسلام
 العامـة  الميزانية رفعت ولما .المقترحة الزيادة رفضت
 لم ووجدها لإقرارها الدستور صيانة مجلس إلى للدولة

 مجلـس  إلى أعادهـا  ؛ا طالب التي الزيادة تتضمن
  .)16(لإصلاحها يالإسلام الشورى

 مطالب رفض يالإسلام الشورى مجلس لكن
 رئـيس  تـدخل  إلى أدى مما ؛تورالدس صيانة مجلس

 واقترح ،التشريعيين السين بين للتوسط الجمهورية
 وافـق  وقد تومان، مليارات 6 بزيادة الميزانية تعديل
 من تكون أن بشرط الزيادة هذه على الس أعضاء
 عمليـة على الإنفـاق لاعتبارات الميزانية ياحتياط

 تـدرج  أن دون ،العام هذا انتخابات على الإشراف
في  له امكتسب احقً تصبح لا حتى ؛الس ميزانية في

 رفض الدستور صيانة مجلس ولكن القادمة، الميزانيات
 المخصصات في الزيادة تدوين على وأصر الشرط هذا

 رفـع  الخلاف هذا وإزاء. الموازنة من للمجلس المالية
 تـشخيص  مـع  الأمر يالإسلام الشورى مجلس

 فقام ؛الرقابة مجلس وبين بينه للفصل النظام مصلحة
 هـذا  لبحث اجتماع بعقد المصلحة تشخيص مجمع

 لكـن  المتخاصـمة،  الأطـراف  إليـه  دعا الخلاف
 يرضـى  يالـذ  الاتجـاه  غير في سارت المناقشات

 مجلـس  رئيس( كروبي يمهد دفع مما ؛الإصلاحيين
 )الإصـلاحيين  زعماء أحد وهو يالإسلام الشورى

 رئيس( يخاتم محمد تبعهو الجلسة من الانسحاب إلى
 يهاشم االله آية يقوم أن الطبيعى من وكان )الجمهورية
 ورئـيس  المصلحة تشخيص مجمع رئيس( رفسنجاني

 يفعـل  لم أنه إلا الأمر، لتدارك الجلسة برفع )الجلسة
 حـول  قرار إلى للتوصل المناقشة استمرار وقرر ذلك
 مبلغ إدراج على بالموافقة ذلك تم وقد الخلاف، هذا
  . )17(الرقابة مجلس ميزانيةفي  زيادة تومان مليارات 6

 خفـض  قـد  بذلك يكون امع أن ورغم
 ميزانيته أصبحت حتى الدستور صيانة مجلس مطالب
 إلا ؛)دولار مليـون  12 حوالى (تومان مليار 100

 ـ يلق قد قراره أن ااعتراض  جانـب  مـن  اكـبير 
 خـرداد  مـن  الثاني جبهة تكتل وعقد الإصلاحيين،

 140 وضـم  راد شـكورى  على برئاسة اتماعاج
رفـض  بالإجمـاع  وتقرر ،التكتل قيادات من اعضو 
 طالب وكذلك النظام، مصلحة تشخيص مجمع قرار
150 رسالة في   القرار بإلغاء الشورى بمجلس اعضو 

 القـرار  هـذا  لأن ؛امع رئيس إلى موجهة مفتوحة
  .الس حقوق من حق وهو التشريع في تدخلاً يعتبر
  : الانتخابات البرلمانية–هـ 

 فيجاءت المواجهة الأكبر بين التيارين ممثلـة      
أجريـت  التي (أزمة انتخابات مجلس الشورى السابع   

مـن  - ودفعـت    )2004شباط  /  فبراير 20يوم  
في  البعض إلى القول بأن درجـة الاحتقـان    -حدا

 وصلت إلى مرحلة حاسمـة       الإيراني يالنظام السياس 
 ي وسياس يإلى حدوث انفجار اجتماع    أن تدفع    يمكن

إذا لم يتحرك النظام لإنقاذ نفسه وإقـرار تغـييرات          
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 لإنقاذه مـن    استورية وهيكلية بات وجودها حتمي    د
  .الايار

 ـ    س الـشورى   تفجرت أزمة انتخابات مجل
 اتخـذه مجلـس صـيانة       يالسابع بسبب القرار الذ   

 مرشح، أغلبـهم  3600الدستور برفض ترشيحات  
مجلـس   في   ا عضو 82 منهم حوالى    ،ينن الإصلاحي م

 ممن سبق حـصولهم     ي أ ؛)الس السادس (الشورى  
  .على جواز خوضهم العملية الانتخابية

هدد فيها الرئيس   و ،كانت ردود الفعل عنيفة   
بالاستقالة مرة، وبتأجيل الانتخابات مرة أخـرى،       
واعتصم فيها النواب داخل مجلس الشورى، وهـدد        

لكن اللافت للنظر هنا هـو      . ةفيها وزراء بالاستقال  
 ي خامنئ يلمرشد الأعلى للجمهورية السيد عل    موقف ا 

 ـ في   من الأزمة    اسلبي ا اتخذ موقفً  يالذ ابدايتها ملتزم 
الحياد وعدم التدخل، لكنه وأمام عنف احتجاجات        

لس ودخـول الـصحافة     افي  النواب واعتصامهم   
 خاطب مجلس صـيانة     ؛المواجهةفي   االإصلاحية طرفً 

 لكن الس لم    .لدستور بمراجعة الملفات مرة أخرى    ا
 التـصعيد وإلى   مما دفع بالنواب إلى؛ايغير موقفه كثير 

 رئيس مجلس   كروبي ي ومعه مهد  يعودة الرئيس خاتم  
خل  وهنا تد  . إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات    الشورى

    ليوم  التأجيل ولو    االمرشد بشكل حاسم وقاطع رافض
 إلى  كـروبي ي ومهد يلرئيس خاتم  مما اضطر ا   ؛واحد

ا ثمنـه    دفع ي وهو التراجع الذ   ؛اجع عن التأجيل  التر
لس   ييما بعد باستئثار المحافظين بثلث     ف افادحمقاعد ا 

فـي   ف ؛الانتخاباتفي   نفسه    وسقوط كروبي  ،الجديد
 ي إلى الـرئيس خـاتم     يرسالة وجهها السيد خامنئ   

 )2004شـباط   /  فبراير 8بتاريخ  (  كروبي يومهد
 وقت مـضى إلى  يإن بلادنا تحتاج أكثر من أ   : "قال

إن : "وأضـاف ". الوحدة والوفاق بـين المـسئولين    
الانتخابات تكتسب أهمية حيويـة لمـصالح أمتنـا         

أجواء سليمة وديناميـة    في  وبلادنا، ويجب أن تجرى     
 علـى   اجـاءت رد  التي  رسالته  في  ، وقال   "وحماسية

 6الجمعـة   يوم  (  وكروبي يرسالة بعث ا إليه خاتم    
هـذا أحـد واجبـات       "):2004شباط  / فبراير

المسئولين حيال الأمة الورعة ونضال الشهداء، ويجب       
 وتحقيق هذا   ،تجاوز المآخذ المتبادلة بين بعض الهيئات     

  .)18(" بيدالواجب المهم يدا
 أن تدخل المرشد جاء لـصالح      اكان واضح  

 في   استفز العناصـر المتـشددة     الذيمر   الأ ؛المحافظين
في - ودفعهـم    ،لإصلاحيين داخل مجلس الـشورى    ا

فـوز  جلسة نادرة من جلسات الس عقب إعلان        
شديد ( غير مسبوق    ي لتفجير موقف درام   -المحافظين

 ي عندما وقف النائب الإصـلاح     )ات والإيحاء المعاني
وهو واحد مـن    ( خوئينيها   ي أكبر موسو  يالبارز عل 

ور عشرات النواب الذين منعهم مجلس صيانة الدسـت       
 ؛)ت الـس الـسابع    من تجديد ترشيحهم لانتخابا   

ليفجر الصراع على أشده مع المحـافظين، وليطـرح         
علامات استفهام كبيرة حول مستقبل العلاقة بـين        

مـن الآن وحـتى     ) الإصلاحيين والمحافظين (التيارين  
موعد إجراء انتخابات رئاسـة     ( 2005آيار  / مايو

والأخيرة للـرئيس   ثانية  الجمهورية وانتهاء الولاية ال   
أخرى حول   وليطرح علامات استفهام     )يمحمد خاتم 

ومعـه مـستقبل     يمستقبل المـشروع الإصـلاح    
مجلس "لب خوئينيها من    فقد ط ؛  الجمهورية الإسلامية 

وهو الهيئة المخولة باختيار المرشد وتقيـيم       " (الخبراء
 ينة لمراجعة أداء المرشد السيد عل     بأن يشكل لج  ) أدائه

ذلك بـالتحقيق   وطالب ك . بة نشاطاته  ومراق يخامنئ
في  قد تصرف بشكل سـليم       يفيما إذا كان خامنئ   

 في  ؛ الانتخابات البرلمانية الأخيرة   حول شأن الخلافات 
إشارة إلى مساندته قرار مجلس صيانة الدستور بمنـع         

 .آلاف المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات     
 لم يكد يكمل على أكبر موسوى خوئينيها كلامـه        

حتى اندفع نحوه نواب محافظون وانتزعـوا منــه          
مكبـر الصـوت، وانفجــرت معركـة مـن        
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 لتؤكد أن مـا هـو       ؛الصفعات والركلات والشتائم  
  .)19(قادم خطير

هذه المواجهة الساخنة بين التيارين كانت لها       
مقدمات قوية قبيل إجراء الانتخابات مباشرة عندما       

الياسمين (، وياسى نو    )الشرق(قامت صحيفتا شرق    
 بنشر  2004شباط  / فبراير 11يوم الأربعاء   ) الجديد

رسالة موجهة إلى المرشد من النواب الإصـلاحيين         
) البرلمان(الشورى  الذين قدموا استقالام من مجلس      

على قرار مجلس صيانة الدستور بمنع ترشيح        ااحتجاج 
 تحدثوا فيها   ،أعداد كبيرة من المرشحين الإصلاحيين    

  .رفض الترشيحاتفي للمرشد عن دور معين 
تـشكل  الـتي  هذه الرسالة  في  كتب النواب   

معرفة كيف كان لدى    في  إن السؤال يكمن    : "سابقة
أعضاء مجلس صيانة الدستور القدرة علـى مخالفـة         

 ـأو  أوامركم؟ أو إذا كانوا حصلوا بطريقة        أخرى ب
 لبعض التصريحات العلنية    اكما تقول الشائعات خلافً   

رفض في   يم للإصرار على المض    إذن من جانبك   على
". أعداد كبيرة من الترشيحات بصورة غير قانونيـة       

وقـد  . وفور نشر هذه الرسالة تم إغلاق الصحيفتين      
في أسفرت الانتخابات عن فوز ساحق للمحافظين،       

، بعد أن حـصد  مقابل انكسار واضح للإصلاحيين  
  . مقاعد البرلمانيالمحافظون نحو ثلث

في  النتيجة، بـدت     وعلى الرغم من أن هذه    
       ا مـن   تصور البعض حتمية بعد إقصاء عدد كبير جد

 سبعين  كان من بينهم حوالي   -  الإصلاحيين المرشحين
ومقاطعة  -مجلس الشورى السادس  في  ا أعضاء   مرشح 

 إلا  ؛ات الإصلاحية للعملية الانتخابيـة    بعض التنظيم 
حيين لم تكن فقـط بـسبب هـذا        أن هزيمة الإصلا  

العمليـة   في    موجـودين بقـوة    انوا فقد ك  ؛العامل
الانتخابية، ودخلوا الانتخابات بقائمـة موحـدة،       
وكانت لهم دعايام المكثفة للحصول علـى دعـم         

       ا الناخبين لهم، ومن قاطع العملية الانتخابية كان أيض

 - الخاصـة  ولكن علـى طريقتـه    - قلب المعركة في  
  .بالدعوة لمقاطعة الانتخابات

  مـن  يـق أي   تحق فيوقد فشل الإصلاحيون    
 ثلـث مقاعـد     ي فقد حصلوا على ما يواز     ؛الهدفين

مجلس الشورى فقط، ولم يستطيعوا أن يوقفوا زحف        
ركة الناخبين لصناديق الاقتراع، فسجل معدل المـشا   

 بالمائة من جملة من لهم حـق  50 أكثر من  يما يواز 
صحيح أن هـذه النـسبة أقـل مـن          والاقتراع،  

  التي  نية أو الرئاسية    سواء البرلما -الانتخابات السابقة   
 ولكنها نسبة ليست قليلة     -1997جرت منذ عام    

 رنت بالمعـدلات العالميـة للمـشاركة في       إذا ما قو  
الانتخابات، وتصبح هذه النسبة كبيرة إذا ما أخـذ         

جرت خلالها العملية   التي  بعين الاعتبار طبيعة الأجواء     
على سيطرت   التي   الانتخابية، وبخاصة حالة الإحباط   

 إنجاز الحـد الأدنى  اخبين بعد فشل الإصلاحيين في  الن
  .)20(انتخبوا على أساسهاالتي من وعودهم 

حيين تعود إلى    فإن هزيمة الإصلا   ؛الواقعفي  و
 ـ  عدة أخطاء جوهرية في    سياسية منـذ    ممارسام ال

فمـن ناحيـة، لم يـستطع        ؛سيطرم على البرلمان  
 إلى  يلاحيون أن يبلـوروا مـشروعهم الـداع       الإص
 حيث ظل هذا المـشروع      ؛لاح بشكل واضح  الإص
شـكل  في ا من الناحية النظرية، ولكنه لم يترجم        براقً

    تكوين جبهة  في  ا  أولويات واضحة، كما فشلوا أيض
في  اندسـت    التيقوية بعيدة عن التيارات الانتهازية      

 صراع صوروا فيه على أم    في  صفوفهم، وأدخلتهم   
الرغم من أن   ، ب يخارجين على جوهر النظام الإسلام    

التكتـل   في   هذه التيارات ليست ذات ثقل معتـبر      
 فقـد انـصبت     ؛ومن ناحيـة ثانيـة    . يصلاحالإ

جهودهـم على قضايا غيـر ذات صلة مبــاشرة        
 ـ ؛وم الحياتيـة للمـواطـن الإيـراني   بالهمـ ـا مم

 انتخبهم أكثر   يأبعدهم عن أجندة هموم الشارع الذ     
  .من مرة
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قلية المراهقـة   العفي  والمشكلة الأكبر كانت    
 ؛ للإصـلاحيين  يالتي سيطرت على التفكير السياس    

فقد عمدوا إلى إثـارة قضايـا كبــرى مثــل         
 ا يعـني  مم؛تحـديـد صلاحيات رئيس الجمهوريـة   

تقزيم صلاحيات المرشد الأعلى للثـورة الإسـلامية        
نفسه، وإعادة هيكلة دور مجلس صـيانة الدسـتور،       

 م سوف يفشلوا في    كان من المتوقع أ    وكلها قضايا 
 ـ      إنجاز مآر   أن  يم من طرحها، وقد كان من المنطق
البداية على القضايا الحياتيـة للمـواطن       في  يركزوا  

ا لفـتح ملفـات      ثم ينطلقوا لاحقً   ،لتثبيت وجودهم 
  بحيث يضمنوا التأييد الشعبي    ؛بيلحرجة من هذا الق   

  . هذه القضايا بالغة الحساسيةمعاركهم فيفي 
انــت وراء تراجـع     هـذه الأخطـاء ك  

، علـى   يارع السياس الشفي  نفـوذ الإصلاحييـن   
الـتي  نحو ما أوضحته الانتخابات البلدية الأخـيرة        

 ـ     ا مـن موعـد إجـراء       أجريت قبل نحو عام تقريب
 فيها الإصلاحيون زيمـة     الانتخابات البرلمانية، ومنى  

  .منكرة
ن المعركـة   إالواقع، فإنه يمكن القـول      في  و

هدت مشاركة طبيعيـة مـن      نت ش الانتخابية لو كا  
 فإا لم تكن لتحقق لهم ما حققوه من         ؛الإصلاحيين

    مؤشر نتائج   ا إلى انتصارات سابقة، ليس فقط استناد 
 ولكن  -ا جزئي تحقيقًاكوا تمثل   - الانتخابات البلدية 

موعة الكبيرة من الأخطاء        استنادالـتي  ا إلى هذه ا
من الانفصال   خلقت حالة واضحة  التي  وقعوا فيها، و  

 وللتدليل على حدوث مثل هـذا       .بينهم وبين اتمع  
الانفصال بالفعل نشير إلى أن الـشارع لم يتحـرك          

يانة رفض مجلس ص  ا لدعم الإصلاحيين بعد أن      إطلاقً
  .الدستور ترشيح المئات منهم

 كان فيـه الإصـلاحيون      يالوقت الذ في  و
 ؛عيدة عن أجندة أولويات المواطنين    يخوضون معارك ب  

   ا مما طرح من أفكار حول      فقد استفاد المحافظون كثير
 فغذت أوسـاطهم طروحـات جديـدة        ؛الإصلاح

قد خاضوا   و .يالانفتاح السياس أكدت على ضرورة    
 ببرامج أكثـر  2001 عام يانتخابات التجديد لخاتم  

نتخابات البلديـة   الافي  ا، وكان هذا ما حدث      تطور
ية الأخيرة،  الانتخابات البرلمان  في   وتجلى بشكل أكبر  

 ـ       التي   ا كانت برامج المحافظين فيهـا أكثـر انفتاح
وركزت بشكل كبير على القـضايا ذات الأولويـة         

المقام الأول توفير   في   يهمه   الذي و ؛بالنسبة للمواطن 
السياق نفـسه فقـد     في   و . أعلى له  يمستوى معيش 

شهدت قوائم المرشحين المحـافظين عمليـة تجديـد         
 أصـحاب الكفـاءات     كبيرة، وتم اختيار المرشحين   

  .كون القدرة على إقناع الناس مالذين يمتل
 أسـفرت عنـها العمليـة    التيوذه النتائج  

ا لسيطرة المحافظين،    يصبح البرلمان خاضع   ؛الانتخابية
 فيويعود مرة أخرى إلى حوزم بعـد خـسارم          

م على كافة  ليكملوا سيطر ؛2000انتخابات العام   
 باسـتثناء منـصب رئاسـة    يمفاتيح النظام السياس  

منتـصف  في   سوف تجرى انتخاباته     يلجمهورية الذ ا
  .العام القادم

ة المحافظين علـى    وعلى الرغم من أن سيطر    
في معادلـة القـوة     في   حدوث تغيير    البرلمان لا تعني  
 بفعل سيطرم على المؤسسات الأهم    يالنظام السياس 

مقدمتها منـصب   في  تقبض على هذا النظام، و    التي  
 إلا أن هـذه     ؛انة الدسـتور   الفقيه ومجلس صي   الولي

فقد كانت سيطرة   .  ذات دلالات عدة هامة    السيطرة
 تتحكم بمقادير   التي  المحافظين على المؤسسات المعينة     

الوقـت نفـسه سـيطرة      في  و- يالنظام الـسياس  
 أن المحافظين يحكمون     تعني - على البرلمان  الإصلاحيين

يخلـق  ويسيطرون بدون سند شعبى، وكان ذلـك        
 بعـد أن     أما الآن فقد اختلفت الأمور     .ارقة مثيرة مف

 البرلمان المنتخبة مـن  أصبحوا يسيطرون على مؤسسة 
حقيقة الأمـر   في  وهذا الوضع الجديد    . قبل الشعب 
أداء مؤسسات النظـام   في  ا أكثر  انسجام سوف يعني 

 الصراع بين مجلس صـيانة      هي وسوف ين  ،يالسياس
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ن يجعل المحـافظين    ى، قبل أ  الدستور ومجلس الشور  
  أكبر لجهة تحقيق مصالح الجمـاهير      مشدودين بشكل 

أتت م مرة أخرى إلى زعامة البرلمان، ولضمان        التي  
  .المستقبلفي  لهم الشعبياستمرار كسب التأييد 

 الأحوال، فإن السؤال الأهـم الآن  يوعلى أ 
ية الإصلاح وآفاق النظـام     ليدور حول مستقبل عم   

ان البعض يرى أن المشروع      ك وإذا.  برمته يالإسلام
طة من عمر تطـور   عند هذه المحهي قد انت  يالإصلاح

 فما طرحه   ؛ا فإن ذلك ليس صحيح    يالنظام الإسلام 
ا ثـل تحـدي  يملإصلاحيون من أفكار للتطوير سوف  ا

أمام المحافظين لجهة مواصلة عملية الانفتاح، وهم قد        
في ولوج هذا الطريق بالفعل، ولن يكـون        في  بدأوا  

  .مكام العدول عنهإ
 أزمة العلاقات مع الولايات المتحـدة حـول         -2

  :يالملف النوو
 للخلافات بـين    اتصعيد 2003شهد عام   

الولايات المتحدة وإيران حول عدد مـن الملفـات         
شامل، وملف   وأسلحة الدمار ال   يأبرزها الملف النوو  

 ـ   ". الإرهاب"دعم وإيواء    اوجاء هذا التصعيد متزامن 
بتسخين الأجواء مـع العـراق      مريكيين  مع تعهد الأ  

بأن هذا التـسخين     ي بما يوح  ؛ا لغزوه واحتلاله  تمهيد 
دع الإيرانيين وفرض موقـف     كان محاولة أمريكية لر   

 مـن عمليـة الغـزو    -ساعدةإن لم يكن الم   - الحياد
 يمكن  ي وهو الردع الذ   . للعراق البريطاني /يالأمريك
 ـ   نه تحقق بدرجة كبيرة   إالقول   ران إلى   باضـطرار إي

 صدام مع   ي، وتجنب أ  "درء المخاطر "اج سياسة   انته
  . العراقفيالولايات المتحدة 

ريصة على تسخين   كانت الولايات المتحدة ح   
 ونقله مـن الوكالـة       الإيراني يملف التسلح النوو  

 لها   يتسنى ي ك ؛الذرية إلى مجلس الأمن    الدولية للطاقة 
 التي  ت سيئة السمعة  استصدار قرارات شبيهة بالقرارا   
 لـذلك اسـتبقت     ؛صدرت ضد العراق قبيل الغزو    

المـدير العـام   ( يموعد تسليم الدكتور محمد البرادع  

 ،ريره الخاص بإيران   تق )للوكالة الدولية للطاقة الذرية   
 أصـدرته وكالـة الاسـتخبارات      ( اوأوردت تقرير

 يؤكد أن إيران تسعى بنشاط إلى       )المركزية الأمريكية 
ميائية وبيولوجية، وأن إيران    امتلاك أسلحة نووية وكي   

أرادت الحصول على تكنولوجيا تساعد على إنتـاج        
. ار ضمن برنامجها للأسلحة النووية    مواد قابلة للانشط  

 للأقمار الصناعية أظهرت    اأن صور ووأضاف التقرير   
 اليورانيوم بواسـطة    منشأة لتخصيب في  أن إيران تخ  

الـتي  ، "ناتانز"مدينة   في    تحت الأرض  يالطرد المركز 
جنوب طهـران، وأن إيـران       ا كيلو متر  160تبعد  

 مـن   يا إلى الحصول على وقـود نـوو       تسعى أيض 
اليورانيوم والبلوتونيوم، وأا سعت إلى امتلاك مفاعل      
لأبحاث الماء الثقيل يمكن أن ينتج بلوتونيوم لأسـلحة   

  .نووية
 مع إيران بشأن    يوجاء هذا التصعيد الأمريك   

ى من   مطالب أمريكية أخر    ضمن جملة  ي النوو الملف
 ؛احتلال العراق في   يطهران عززها النجاح الأمريك   

منها مطالب بتسليم عناصر تنظيم القاعدة الموجودين       
 ، والتوقف عن دعم حزب االله وحركتي      على أراضيها 

فلسطين، إضافة إلى مطالب أخرى     في  حماس والجهاد   
غير معلنة تخص إيران، وبالتحديد ما هو مطلوب وما         

  .)21( العراقفيمحظور بالنسبة لإيران هو 
 ين التصعيد الأمريك  إ يمكن القول    ذا المعنى 

أدوات الضغط   كان أداة من      الإيراني يبالملف النوو 
الـتي  حزمة مـن القـضايا     في   الأمريكية على إيران  

 ـيارتبطت بالتدخل العسكر  الـشرق  في  ي الأمريك
 ـ    مقدم في و ،الأوسط  للعـراق   يتها الغـزو الأمريك

حد ذاته  في    كان ) هذا الملف  يأ( لاله، كما أنه  واحت
في  ع بين الولايات المتحدة وإسرائيل     للصرا اموضوع 

ظل تصعيد إسرائيل في   ،جانب آخر في  جانب وإيران   
 على المصالح والأهداف    لما يمثله خطر التسلح الإيراني    

 القـادر   )3(سرائيلية، وبالذات صاروخ شهاب     الإ
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 ي الـذ )4(ربما شهاب الوصول إلى إسرائيل، و   على  
  .يتجاوزها

ورغم أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية        
 بإدانة ىف اكت)2003شباط /  فبراير27في الصادر  (

إيران دون تصعيد الأمر بنقل الملف إلى مجلس الأمن         
 فإن الـضغوط الأمريكيـة لم    -طنكما تريد واشن  -

 مما اضطر إيران إلى القبول بـالتوقيع علـى          ؛تتوقف
يح للوكالة الدولية للطاقة الذرية يت    في  وتوكول إضا بر

ت ئا مـن المنـش  يلها حق التفتيش المفاجئ علـى أ   
 وقـت تـشاء دون موعـد        يأفي  النووية الإيرانية   

  .)22(مسبق
 وظلت  ،ورغم هذا التوقيع لم تتراجع الأزمة     

ورقة أمريكية ضاغطة باستمرار على إيران لتكبيـل        
ة تجاه قـضايا تراهـا      قرار السياسة الخارجية الإيراني   

الولايات المتحـدة مهمـة للمـصالح الأمريكيـة         
ولذلك تفجرت أزمة رفض إيران ئ      . والإسرائيلية

المفتشين الـدوليين وإرجـاء موعـد زيـارم، ثم          
 ـ       ة مـع   اضطرارها للقبول م بعد أن وصلت الأزم

" حافة الهاوية " إلى   -يبضغط أمريك -الوكالة الدولية   
لنقل الملف برمتـه إلى مجلـس         تريدها واشنطن  التي

 مما اضطر إيران إلى القبول بإعلان توقفها عن         ؛الأمن
وعد التاسـع مـن     تطوير معدات نووية ابتداءً من م     

  .2004نيسان / أبريل
 رئـيس   ةأعلن ذلك غلام رضا أغا زاد     قد  و

مـع  في  مؤتمر صح في  مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية     
ة الدولية للطاقـة   مدير الوكاليالدكتور محمد البرادع 

هـذا  في   ي، وصرح البرادع  )7/4/2004(الذرية  
المؤتمر بأن إيران التزمت بأن تبذل قصارى جهـدها         

، وأن الجانبين   "حل القضايا القائمة  "للإسراع بعملية   
  .ا على ضرورة تسريع التعاوناتفقً

  
  

العراقيـة وتطـورات    – العلاقات الإيرانيـة     -3
  :الخليجفي الصراع 

 ـ- العراقية /ات الإيرانيةلعبت العلاق  في  يوه
 ـ  دور - علاقات صراعية  الأغلب تحديـد  في   اا مهم

ا لعبت  انية نحو الأزمة العراقية، وأيض    التوجهات الإير 
بعـد حـرب    - الخليجية /أنماط التفاعلات الخليجية  

ات المتحـدة   الخليج الثانية، وبعد أن أصبحت الولاي     
 ـ الخلي يالنظام الإقليم في   افاعلاً رئيسي   لا  ا دور -يج
تحديد التوجهات الإيرانية نحـو تلـك       في  يقل أهمية   

كانت قد  التي  ( فقد أبدت الولايات المتحدة   . زمةالأ
الخلـيج  في   المباشـر    يكثفت من وجودها العسكر   

، بـدعوة كويتيـة،     1987ابتداءً من منتصف عام     
نـاء الحـرب    تحت غطاء حماية ناقلات الـنفط أث      و

 بمقاومـة القـوى     ا كبير ام اهتما )الإيرانية /العراقية
 بعـد   ،يمكن أن دد المصالح الأمريكية    التي  الإقليمية  

السابق على مواجهـة الخطـر      في  أن كان التركيز    
وكان إقليم الخليج   . الناجم عن التهديدات السوفيتية   

ذا التوجـه   حظيت  التي  العالم  في  من أبرز الأقاليم    
 ـ     ي الأمريك يالاستراتيج ده ، وكان العراق ومـن بع

  .هذا التوجهفي إيران هما محور الاهتمام 
  طلب ديك تـشيني    1990مطلع عام   في  ف

 من هيئة الـدفاع     ) حينذاك يوزير الدفاع الأمريك  (
 قف عن التخطيط لمقاومة غزو سوفيتي     الأمريكية التو 

لم يعد  " حيث   ؛الخليج في   فطلإيران باتجاه حقول الن   
يـز  ، ويجب أن يتم الترك    " الآن على مصداقية   يينطو
 قـد تتعـرض   الـتي ضمان إمدادات الـنفط   "على  

في المنطقة يدعمها الاتحاد    للتهديدات من قوى إقليمية     
الدفاع عن شـبه    " لذا يجب التركيز على      ؛"السوفيتي

فهناك لاعبـون إقليميـون لـديهم       . الجزيرة العربية 
  .)23("إمكانيات كثيرة كالعراق وإيران

 ـ يكان هذا التوجه الاسـتراتيج      ي الأمريك
 توازن"واشنطن قد تخلت عن سياسة       أن   ديد يعني الج

التزمت ا طيلة عقـدى الـسبعينيات       التي  " لقوىا
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 والثمانينيـات  ،)مواجهـة العـراق  في  بدعم إيران   (
، وأـا أمـام     )مواجهـة إيـران   في  بدعم العراق   (

 فيطموحات الهيمنة الإقليمية العراقيـة والإيرانيـة        
 ـ باتت معنية بمواجهة القوتين      الخليج بعـد أن    امع ،

تعطيل المشروع  في  استنفدت القوة العراقية أغراضها     
كمـا  ا   للثورة الإيرانية، تمام   ي والسياس يالأيديولوج

إعطاب المـشروع   في استنفدت إيران الشاه أغراضها  
  . للعراق الراديكالييالقوم

 يوقد أخـذ هـذا التوجـه الاسـتراتيج        
  :هي الجديد ثلاثة أبعاد يالأمريك

 مـن   يل على عدم تمكـين أ      العم -الأول
 من امتلاك القدرة    )العراق وإيران  ( الإقليميتين القوتين

الخليج، أو ديد أمن   في  على ديد المصالح الأمريكية     
  .واستقرار الدول الخليجية الصديقة

في  العـسكري  الاستعداد للتـدخل     -الثانى
 القوة، بـدعوة أو  الخليج واللجوء إلى خيار استخدام   

  . من دول الخليجي أبدون دعوة من
 فرضته أخطار   يالذ" التحالف" فك   -الثالث

الإيرانية بين العراق    / والحرب العراقية  التهديد الإيراني 
 أو على الأقل، تجريد     .يودول مجلس التعاون الخليج   

في الأساس   هو   ي، الذ لف من عمقه الدولي   هذا التحا 
  .أوروبى /يعمق أمريك

دة بـدأت  وهناك ما يؤكد أن الولايات المتح     
 / الحـرب العراقيـة    مع انتـهاء   (1988منذ عام   

عـراق مـع دول     مشروع هدم لعلاقات ال   ) الإيرانية
 معتمدة على آليـات معلنـة      يمجلس التعاون الخليج  

  .)24(وأخرى خفية
 ـجاء الغزو الع  وقد    2في  ( للكويـت    يراق

 ليخلق المواجهة المنتظرة والحتمية     )1990أغسطس  
في ليمية الطامحتين للهيمنـة     بين القوتين العالمية والإق   

 الشديد  ي ولعل هذا ما يفسر الحرص الأمريك      .الخليج
 وفـرض الحـل   ، للأزمةيعلى إفشال الخيار السياس   

 كحل أوحد كانت تأمله الولايات المتحدة       يالعسكر

فقط بالنسبة للعلاقـات     لفرض مرحلة جديدة ليس   
ا بالنسبة للعلاقـات    الخليجية، ولكن أيض   /الأمريكية

  .الأمريكية /الخليجية والعلاقات الإيرانية /ليجيةالخ
لقد فرضت حرب الخليج الثانية تـداعيات       

 فـرض الولايـات المتحـدة       كثيرة كان من أبرزها   
 ؛يالخليجي  النظام الإقليم في   ومباشر   يكطرف رئيس 

 ؛لتطورات بالنسبة للنظم الإقليمية   واحدة من أهم ا   في  
 للـنظم  يليـد التقفي وذلك بوضع اية للفهم الجغرا 

 وإعلاء شأن حجم ومستوى التفـاعلات       ؛الإقليمية
  .كأساس لعضوية النظم الإقليمية

 ـ   وبدخول    يالولايات المتحدة النظام الإقليم
 اون الأمني  خاصة عقب توقيع اتفاقيات التع     يالخليج

 الثنائية بين كل من دول مجلـس التعـاون       يوالدفاع
يمنـة  ارى مثلث علاقـات اله والولايات المتحدة وتو  

، فرض مستطيل التوتر نفـسه علـى         )25(يالتقليد
    ا على أسـاس    الإقليم ليصبح هيكل التفاعلات قائم

إيران والعـراق ومجلـس التعـاون       : يأربع قوى ه  
الإقليم في  والولايات المتحدة، وليزداد عمق الصراع      

لعلاقات بـين   ليشمل كل العلاقات البينية فيما عدا ا      
  .)26(ات المتحدة والولاييمجلس التعاون الخليج

فالعلاقات ظلت صراعية أكثر منها تعاونيـة       
بين العراق وإيران، وأصبحت صراعية بين العـراق        
ومجلس التعاون، والعـراق والولايـات المتحـدة،        
واستمرت صراعية بين إيـران ومجلـس التعـاون،         

وضـعتها إدارة   الـتي   في ظل الـسياسات   ا  خصوص
نتها علـى    بيل كلينتون لفرض هيم    يالرئيس الأمريك 

تواجه مصالحها  التي  الخليج، والقضاء على التهديدات     
  :يمن أهم هذه السياسات أربع ه. قة المنطفي

 إعطاء أولويـة لاسـتخدام القـوة     -الأولى
 ديد للنفوذ   يتدخل المباشر لمواجهة أ   العسكرية وال 

وقد أكسبت خـبرة    .  الخليج في  والمصالح الأمريكية   
ج الثانية هذه السياسة    الخليحرب  في  استخدام القوة   

قدر من المصداقية والفاعلية بالنسبة للولايـات  اا كبير 
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حـسب بيـان   (المتحدة، وتشمل هـذه الـسياسة     
 ثلاثـة  )1995استراتيجية الدفاع الأمريكية لعـام   

  :) 27(يمحاور ه

 لكل مـن دول     تحسين القدرات الدفاعية المحلية    -
 تستطيع كـل  ي الست ك  يمجلس التعاون الخليج  

  .ها تحمل المسئولية الأساسية للدفاع عن أمنهامن
تشجيع تعزيز الدفاعات الإقليمية الجماعية بـين        -

 خلال فترة   ا الس لتمكينها من التعاون مع     دول
  .المنطقةفي التوتر الشديدة 

في تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحـدة        -
ويعتبر هذا المحور الأخير هـو الركيـزة        . الخليج

  . هذه السياسة الأمريكيةفياسية الأس
 الاحتواء المزدوج للعراق وإيـران،      -الثانية

أن للولايات  في  والهدف المباشر لهذه السياسة يكمن      
 قوة تحمـل    أيمنع ظهور   في  المتحدة مصلحة كبرى    

 بقعة من بقاع العالم، ولا      ينزعة سيطرة إقليمية في أ    
 ادرة على ديـد الاسـتقرار     سيما إذا كانت قوة ق    

  .)28( عبر استخدام القوةيالعالم
عتماد المتبادل بـين    تدعيم وتقوية الا   -الثالثة
 من إقليم الشرق الأوسـط،       والغربي يالشقين الشرق 

ا  باعتباره مركـز يج والمشرق العربي بين إقليم الخل يأ
ك بالربط بين    وذل ؛يالإسرائيل /لنظام الصراع العربي  

 إنجـاح   ي في الخليج، ومـساع    ينظام الأمن الإقليم  
  .يالإسرائيل /ية التسوية السلمية للصراع العربيعمل

الربط الجديد بين أمن الخليج وعملية التسوية       
 وقت  ،نديكأن  من منظور إدارة كلينتون طرحه مارت     

  مجلـس  في   لشئون الشرق الأوسط     اأن كان مستشار
خطاب شهير أمام مركز    في   ،ي الأمريك يالأمن القوم 

عـرض فيـه    و ،لأدنىواشنطن لسياسات الـشرق ا    
تفاصيل سياسة الاحتواء المزدوج للعـراق وإيـران،        
وربط فيه بوضوح بين الدعوة لإحكام الاحتواء على        

 أيرفي  ف.  وبين نجاح عملية التسوية    ،العراق وإيران 
الخليج  في   مريكية أن احتواء إيران والعراق    الإدارة الأ 

الشرق الأوسط، كما   في  يعزز مساعى إحلال السلام     
عزيز مساعى السلام تلك تزيد مـن القـدرات         أن ت 

كما أن إخفاق   . الأمريكية على احتواء إيران والعراق    
الخليج سيعوق  في  احتواء العراق وإيران    في  واشنطن  

تريدها  التي    واشنطن على إنجاح عملية التسوية     قدرة
، وإخفاق عملية التسوية    يالإسرائيل /للصراع العربي 

 على احتواء العراق    هذه يعوق بدوره قدرة واشنطن    
الـربط بـين   من هنا اكتسب . )29(الخليجفي وإيران  

 يالتخطـيط الاسـتراتيج    في   العمليتين أهمية كبيرة  
  .يالأمريك

 القيام بجهود نشطة لكبح انتـشار       -الرابعة
ر منطقة أكثـر    أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز تصو    

 الشق الأول من هذه     ي، ولقد حظ  اديمقراطية وازدهار 
 حين تم إرجاء الشق الثاني    في   بكل الأولوية،    السياسة

  .لأجل غير معلوم
في هذه السياسات الأمريكية الأربع تتمحور      

 ـ     ييجتوجه استرات  ذ صـفة    واحد، يمكـن أن يأخ
 سياسـة   ي وه ؛الخليج في   السياسة الأمريكية الجديدة  

 الكاملة من   الاستفراد بالخليج عن طريق فرض الهيمنة     
  :)30(يخلال ثلاثة مسارات ه

 ي والاقتـصاد  ي فرض الوجـود العـسكر     – أ  
 على إقليم الخليج، واحتواء القـوتين       يالأمريك

كضرورة ) إيران والعراق (الإقليميتين المناوئتين   
  .لاكتمال الهيمنة

 استبعاد القوى الدولية المنافسة وخاصة فرنسا       –ب
وروسيا والصين، وبدرجـة أقـل بريطانيـا        

  .واليابان
ا لأداء دور مـساند     ي إسرائيل وترك   تقريب –جـ

  .الخليجفي  يللدور الأمريك
 ـ يظل هذا الوجود العـسكر    في    ي الأمريك

الخليج بـل   في  المكثف والنفوذ المتصاعد ليس فقط      
 ظل الحصار المحكـم     في إقليم الشرق الأوسط، و    فيو

شمالـه  في على العراق وفرض مناطق حظر الطـيران   
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داعت  ت ؛ المستمر مع إيران   يوجنوبه، والتوتر الأمريك  
الطموح إلى زعامة     فيكل فرص القوتين الإقليميتين     

أو هيمنة إقليمية، وبدت أمامهما فـرص تأسـيس         
مرحلة جديدة من علاقات التعاون، أو على الأقـل         

لكن هذه المرحلة الجديدة بقدر ما      . التنافس السلمى 
 ي المشترك والـذ   ي الأمريك يكانت محكومة بالتحد  

 وتقـارب   تفاهميفرض على طهران وبغداد سياسة      
 بمتغيرات إقليمية لا    اا أيض  فإنه كان محكوم   ؛وتعايش

:  أبرزهـا  ؛اتجاه التباعـد  في  تدفع  هي   و ،تقل أهمية 
اتبعتها طهران إزاء حرب الخليج الثانية      التي  السياسة  

 كانت تستهدف مغازلة واشنطن واسترضـاء       التيو
السعودية والكويت ودول مجلس التعاون أكثر ممـا        

 ـ    كانت تستهد  و العـراق،   ف إبراز نوايا حسنة نح
 لم تـسدده    الذيالإيرانية   /وميراث الحرب العراقية  

في إيواء فـصائل المعارضـة      في  بغداد، والاستمرار   
في إيواء إيران لفصائل معارضـة عراقيـة        (البلدين  
 الإيرانية، وإيواء العراق لمنظمة مجاهدى خلق    الأراضي

 داخـل   أبرز فصائل المعارضة الإيرانيـة المـسلحة      
 اعتبارات توازن القـوى     ا، وأخير ) العراقية الأراضي

  .الإقليمى بين إيران والسعودية والعراق
 للكويـت   يواقف الإيرانية من الغزو العراق     الم –أ

  :وحرب الخليج الثانية
في على الرغم من المبادرة العراقيـة المتمثلـة       

بعث ا الرئيس صدام حسين للـرئيس       التي  الرسالة  
التي و )15/8/1990 في(  رفسنجاني ياشم ه الإيراني

جدد فيها اعتراف العراق باتفاقية الجزائر بخـصوص        
شط العرب وترسيم الحدود بين البلدين، واسـتعداد        
العراق لإرسال وفد إلى إيران لإعـداد الاتفاقيـات         
والاستعداد لتوقيعها، والإعلان عن بـدء سـحب        

ــة  ــدود الإيراني ــن الح ــة م ــوات العراقي  في (الق
17/8/1990.(  

  كانت تعني التي   على الرغم من هذه المبادرة      
فـي  ا انسحاب القوات العراقية من مـساحة أل       أيض 

كيلو متر مربع كان العراق يحتلـها بالفعـل مـن           
من أن هذه المبـادرة      الإيرانية، وعلى الرغم     الأراضي

حرب في  ا بانتصار إيران    ا ورسمي  علني اسجلت اعترافً 
 على  الموقف الإيرانيفي  ا لم تؤثر     فإ ؛ سنوات الثماني

 إذ ظلت طهران حريـصة      ؛نحو ما كانت تأمل بغداد    
الحرب وتفجير خلافات مـع     في  على عدم تورطها    

الولايات المتحدة، وإعطـاء أولويـة لكـسب ود         
السعودية والدول العربية الخليجية الأخرى، ولكـن       

  .)31( عداء صريح مع العراقفيدون الدخول 
اقف الإيرانيـة مـن الغـزو     لقد لخصت المو  

 للكويت وتداعيات حرب الخليج الثانية هذه       العراقي
 ـ ا صارم  فقد اتخذت إيران موقفً    ؛هتماماتالا اا وثابت 
بت بـضرورة معاقبـة      وطال ، معارضة هذا الغزو   في

 وإجباره على الانسحاب الكامـل،      يالمعتدى العراق 
تمكـين   تسوية للتراع من شـأا       يكما عارضت أ  

" وربـة وبوبيـان    "ن الاحتفاظ بجزيـرتي   العراق م 
الكويتيتين، أو حصول العراق على مكاسب إقليمية       

 في  يشأا تغيير الوضـع الجيواسـتراتيج     أخرى من   
يد بأا سـوف  الخليج، ووصل الأمر إلى درجة التهد    

 أرض يحصل عليهـا العـراق       تقدم على احتلال أي   
  .ية للخروج من الكويتكفد

 تنـافس علـى     أن جـذور ال    اوكان واضح
الزعامة الإقليمية ما تزال متأصلة حتى ذلك الوقـت         

في ا ا متـشدد كما أعلنت إيران موقفً. لدى الإيرانيين 
 ؛الخلـيج في    الأجـنبي  يالبداية من الوجود العسكر   

لكنها عادت وقبلت به مع اشتداد الأزمـة ضـمن          
    هاء الأزمـة، كمـا     ا بانت غطاء مفاده أن يكون مؤقت

  ا ستبقى على الحياد في     اأكدت إيران أيضالحرب  أ 
فلح محاولات العراق بتوريط إيران     ضد العراق، ولم ت   

 الحرب ضد الولايات المتحدة، وكانت أهم هـذه         في
المحاولات إرسال أعداد كبيرة من طائراتـه المقاتلـة         

 26 ابتداءً مـن      إلى إيران  العسكريوطائرات النقل   
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يرها من جانـب قـوات       تدم ي لتفاد 1991يناير  
  .)32(التحالف الدولي

 الحـرب إلى     من أن تتورط إيـران في      وبدلاً
 وقفـت إلى    ؛جانب العراق مع الولايات المتحـدة     

 جنـوب    تفجرت في   التي   جانب الانتفاضة الشيعية    
 )1991مـارس   في  (العراق ضد النظام الحـاكم      
احتـضان فـصائل    في  واستمـرت إيران بعـدها     

  .)33(المعارضة الشيعية العراقية
  :الإيرانية /ث الحرب العراقية ميرا–ب

عندما أقدم العراق على اجتياح الكويـت لم        
ان والعراق مـن    تكن مجمل الخلافات المثارة بين إير     

فقد .  سنوات قد حسمت بعد    مخلفات حرب الثماني  
ــف  ــات جنيـ ــهت مفاوضـ  – 25/8(انتـ

 – 1/10(، ثم مفاوضات نيويورك     )7/9/1988
 – 31/10(، ثم مفاوضات جنيف )5/10/1988
 بخصوص القـضايا    يء لا ش  إلى) 11/11/1988

تلك المفاوضـات،   في  عرضت للبحث    التي   الخلافية،
وبخاصة حرية الملاحة، وتطهير شـط العـرب مـن     

 ـ . )34(الألغام والسفن الغارقة فيه     عـام   هيكما انت
1989 ا دون تسوية شاملة للمشكلات الخاصة       أيض

 فيو. 598بتفسير وتنفيذ بنود القرار الدولى رقـم        
 بمبـادرة   العراقـي ، تقدم الرئيس    1990مطلع عام   

دف إلى تسوية شاملة للقضايا الخلافية، كما تقضى        
بعقد اجتماعات دورية لقيادة البلـدين مـن أجـل     

، لكن إيـران    598التوصل إلى فهم مشترك للقرار      
ودعاية للرئيس  .. خدعة  "وصفت هذه المبادرة بأا     

  .)35("العراقي
 العام للأمم   دم ا الأمين  ولم تسفر مبادرة تق   

تذويب الخلافـات بـين    في  جديديءالمتحدة عن ش 
لكن العلاقات تحسنت   . 598البلدين وتنفيذ القرار    

 ي هاشم أعقاب تلقى الرئيس الإيراني   في   يءبعض الش 
 1990مايو في  ي رسالة من الرئيس العراق رفسنجاني

 لقاء الـرئيس    تضمنت مقترحاته السابقة ورغبته في    

 غـير   اوأبدت إيران اهتمام  . كة المكرمة  م في انيالإير
بادرة " ووصفها رفسنجانى بأا     ،عادى ذه المبادرة  

، لكن الغزو   )36("على حسن النية من جانب العراق     
 للكويت أطاح بكل هذه النوايـا الحـسنة         يالعراق

  .وجدد المواجهة والتوتر بين البلدين
  : خريطة التحالفات الإقليمية–جـ

 ا بعد انتهاء حرب الخليج الثانية      كان واضح
ملكـة العربيـة    أن إيران أمام مأزق الاختيار بين الم      

 وبـين   ، دول مجلس التعـاون    يالسعودية ومعها باق  
 اسـتعادة   فالعراق كان يهمه بعد الحـرب     . راقالع

العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى،       
 .انت التفاهم وحسن النوايا مع إير     واستئناف علاقا 

في  يالعراق /ي استبعدنا احتمال التقارب السعود    وإذا
تختار ملعب إيران ل  في    فإن الكرة باتت   ؛ذلك الوقت 

 لاستحالة الجمع بينهما    ا نظر ؛بين السعودية والعراق  
  .ذلك الوقتفي 

     لإيران  افي السنوات الأولى كان الأمر ميسر 
 ضـد  الخلـيج في  الـصعب   في ظل الوضع العدواني   

مواقـف دول    في   ن بروز بعض التحول    لك .العراق
خاصة قطـر وسـلطنة   (عربية خليجية باتجاه العراق   

واشنطن لكل من إيـران      ثم وضع    )عمان والإمارات 
 احـد زاد    و  مزدوج )احتواء(لواء  تحت   اوالعراق مع

فقد ؛   بين السعودية والعراق   من تعقيد الخيار الإيراني   
اق أدركت إيران أن هناك بعض ما يجمعها مع العـر         

  :)37(مثل
وجود نظرة دولية وإقليميـة لهمـا باعتبارهمـا       -1

  .ا مما أدى إلى عزلتهما دولي؛دولتين خطيرتين
هما للولايات المتحدة وعـداء الولايـات       ؤعدا -2

  .المتحدة لهما
 ـ     -3 بـاره   باعت ي النفور من مجلس التعاون الخليج

  .الهما مع" استبعادية"مؤسسة 
 ،دة الـسعودية  كراهية دعاوى ومطامح القيـا     -4

 ـ     مـن أجـل     يومحاولتها استثمار الخطر العراق
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الحصول على أسلحة أمريكية متطورة، والحصول      
اع عن آبار الـنفط     على التزامات أمريكية بالدف   

لمفقـودة،   لاسترداد المكانـة ا  ي والسع ،السعودية
  . ومنافسة القوة الإيرانيةيوامتلاك النفوذ الإقليم

الأمريكية للـصراع   ة السلام    معارضتهما لعملي  -5
  .يالإسرائيل /العربي

 الوقت ذاته أن    فيلكن إيران كانت تدرك     
  :)38(هناك مسائل تباعد بينها وبين العراق أبرزها

  . لكل منهمايالاختلاف حول الدور الإقليم -1
 الاختلاف على أنماط التحالف مع دول الخليج        -2

  .العربية الأخرى
  . القضايا الخلافية الثنائية-3
 ستترتب على عودة العـراق إلى       التيلمشكلات   ا -4

  .سوق النفط
 ا أن عدم الثقـة بـين إيـران         وكان واضح

والعراق يفوق التخوفات الإيرانية من السعودية، ومن       
هنا كانت أولوية إيران بتحـسين العلاقـات مـع          

والكويت ودول الخليج الأخـرى، مـع        سعوديةال
  علـى فـرص معـاودة       الاعتبار الإبقاء  فيالوضع  

 للعلاقات مع العراق، ولكن دون      يالتحسين التدريج 
 وصـلت  التي   بالعلاقات المتنامية مع السعودية   إضرار  

الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى تبادل الزيارات علـى        في  
أعلى المستويات القيادية، وتوقيع اتفاقية أمنية ثنائيـة        
مع السعودية، ثم توقيع اتفاقية أمنية وأخرى عسكرية        

  .مع الكويت
وفق هذه المعادلات يمكن فهـم محـاولات        

التعامل مع العراق، لكن    في   المترددة   الإيرانيالتقارب  
إقدام السعودية على فتح منافذ للحدود مع العـراق،       

 أزاح الكثير من    بغداد الدولي  معرض    في ومشاركتها
العوائق أمام إمكانية تطوير العلاقات الإيرانيـة مـع        

 ـ اق، ولكن هذا التطوير     العر بعـاملين   اكان محكوم 
 ـ / مدى تأثير هذا التقارب الإيراني     -أولهما  يالعراق

 ـ /على فرص فتح حوار إيـراني       لتحـسين   ي أمريك

عدم حل المشكلات الثنائيـة،      -وثانيهماالعلاقات،  
 لمنظمـة   وتجدد التوترات بسبب الأنشطة العدوانيـة     

  . الإيرانيةيمجاهدين خلق داخل الأراض
اعلات إلى إحداث   وقد قادت مجمل هذه التف    

 لتفرض  ؛"مستطيل التوتر "معادلة  في  بعض التفكيك   
أولوية التفاعلات التعاونية بـين أغلـب الأطـراف     
الخليجية بعد أن كانت هذه التفاعلات قاصرة فقـط    

 ؛ةعلى العلاقات بين مجلس التعاون والولايات المتحد      
 دول مجلـس    في وذلك بسبب تنامى العداء الـشعبي     

ا بعد انتفاضة    خصوص ،يات المتحدة التعاون ضد الولا  
 ـ    للـسياسة العدوانيـة     يالأقصى والدعم الأمريك

راق بـسبب    للع سرائيلية، وتصاعد التأييد الشعبي   الإ
 يدفعه تحـت ضـغوط      يضخامة الثمن الفادح الذ   

البريطانية  /عسكرية الأمريكية الحصار والاعتداءات ال  
وامتدت هذه التوجهـات إلى المـستوى       . المتكررة

 /لعراق، وشهدت العلاقـات الإيرانيـة      نحو ا  يالرسم
شـكل زيـارات     في    بعض التطور الإيجابي   ؛العراقية

متبادلة على مستوى الوزراء، وتزايد أعداد الإيرانيين       
الذين اجتازوا الحدود لزيارة الأماكن المقدسة للشيعة       

  . العراقفي
رات على صعيد العلاقات    وكانت أبرز التطو  

اصمة كراكاس ع  في    تم ي اللقاء الذ  ؛العراقية /الإيرانية
ه يـسين    وط ي محمد خاتم  فترويلا بين الرئيس الإيراني   

 ـ     علـى هـامش    ( يرمضان نائب الـرئيس العراق
 أكتوبر عـام    فياجتماعات قمة دول منظمة الأوبك      

 ـ      وتلا هذا  )2000  ي اللقاء زيارة وزير النقل العراق
 ين لبحث فتح اال الجـو     أحمد مرتضى إلى طهرا   

 أمام الملاحة من وإلى العراق، مقابل السماح        نيالإيرا
  في  يالأجواء العراقية وه  في  بمرور الطائرات الإيرانية    

الأجـواء   في    مـن المـرور     بدلاً ،طريقها إلى دمشق  
 تمارسـها    الـتي   عمليات التفتـيش   يالتركية لتفاد 

السلطات التركية مع الطائرات الإيرانية المتجهـة إلى     
ملة بالأسلحة إلى حـزب     خشية أن تكون مح    ،دمشق
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 خلق داخل المـدن     يلكن أعمال منظمة مجاهد   . االله
 دفعـت الحكومـة     ؛العاصمة طهران في  و الحدودية

  .الإيرانية إلى التراجع عن قرارها السابق
 في  هـذه الانتكاسـة    ي محاولة لتفـاد   فيو

العلاقات أقدمت بغداد على إرسال مجموعـة مـن         
 )2000 عـام     أواخر في(الوفود الرسمية إلى طهران     

على تأسيسها بعد   لتفعيل لجان للتطبيع كان قد اتفق       
  في)1997عـام   (عقـدت    الـتي    القمة الإسلامية 

 المقابل أقدمت إيران على إرسال وزيـر        فيو. طهران
 حيـث  ؛)2000نـوفمبر  في ( خارجيتها إلى بغداد  

طور أقرب إلى تحـدى      ت في،  يالتقى بالرئيس العراق  
 حيـث   ؛لى العـراق   المفـروض ع  يالحظر الأمريك 

 بطائرة إيرانية أقلعت من     يجاءت زيارة كمال خراز   
  .طهران مباشرة إلى بغداد

كما أقدمت إيران علـى اتخـاذ خطـوات         
 منها الإفراج عن معظـم      ؛تطبيعية أخرى مع العراق   

الأسرى العراقيين غير المسجلين لـديها، وتنـشيط        
حركة التجارة الإنسانية مع العراق عـبر الحـدود،         

 حيـث   ؛ا على المعارضة العراقيـة    ت ضغوطً ومارس
اقترحت إغلاق محطتين تليفزيونيتين تبثان من إيـران        

" الانتفاضة" وهما تليفزيون    ؛والعراق ضد البلد الآخر   
" ااهد"التابع للمعارضة الشيعية العراقية، وتليفزيون      

 ي تدعمه بغداد والناطق بلسان منظمة مجاهـد       يالذ
  .خلق

قات كان يواجه بالتردد     العلا  في ينامهذا الت 
 بسبب تصاعد عمليات    ؛والانتكاس بين حين وآخر   

 العراقية، ورد القوات    الأراضيالمعارضة الإيرانية من    
الإيرانية عليها، أو بسبب العجز المشترك عن إيجـاد         

 /ب العراقية عالقة من تركة الحر   حلول للمشكلات ال  
ن  تطالب إيرا  الإيرانية، خاصة قضية التعويضات التي    

 ، مليار دولار  116ا، وتقدرها الأمم المتحدة بـ      
، "تريليـون دولار  "حين تقدرها طهـران بــ       في  

 ا وأخير ،رسيم الحدود، وملف الأسرى   ومشكلات ت 
  .البلدينفي ملف منظمات المعارضة 

مكن أن تتغلب رغبة البلدين     من الم كان  وقد  
ين بإغراء من تحسن العلاقات ب    -تطوير العلاقات   في  

 ولكن  - والعراق يمجلس التعاون الخليج  دول  أغلب  
 سبتمبر بالولايات المتحدة وتداعياا     11انفجارات  

خاصة انطلاق الحرب الأمريكية ضد الإرهـاب،       -
تجاوزت حدود الحرب ضـد حركـة طالبـان         التي  

سـباق  ووصلت إلى الخليج ضمن     " القاعدة"وتنظيم  
ا  وضعت حد  -ا محموم لغزو العراق عسكري    يأمريك

، ولم تمهـل دول النظـام       يالعراق / الإيراني قاربللت
 فرصة للانفلات من قيود الهيمنة الأمريكيـة    يالخليج

  .فرضت على المنطقة منذ حرب الخليج الثانيةالتي 
   للعراقالبريطاني/ي إيران والغزو الأمريك-ثانياً

أدركت إيران منذ تفجر الأزمة بين الولايات       
الأمريكية، وبالذات  المتحدة والعراق حقيقة الأهداف     

في الدعوة الأمريكية لإعادة رسم الخرائط الـسياسية        
 ـ يالإسـرائيل  /المنطقة، وتسوية الصراع العربي     ا وفقً

للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، عبر حزمـة مـن        
السياسات من بينها العزم علـى إجـراء تغـييرات          

، ومن بينها   يت عنوان الإصلاح الديمقراط   سياسية تح 
تعتبر مسئولة، من وجهة   التي  يير أنظمة الحكم     تغ اأيض

  .المنطقةفي " تفريخ الإرهاب"النظر الأمريكية عن 
 يلمخطط أدركت إيران أا جزء أساس     هذا ا 

منه، وبسببه تم وضع إيران والعراق تحـت ضـغوط          
سياسة الاحتواء المزدوج وربط بينهما وبين كوريـا        

محور "الشمالية كدول ثلاث فيما أسمته واشنطن بـ        
 ـ، وكان ذلك إشارة     "الشر " وحدة المصير "أمريكية ل
 وهو ما لم تقتنع به للأسف كـثير         ؛الإيراني /يالعراق

صفوف تيار  في  من القوى السياسية الإيرانية خاصة      
 مـع   ين المندفعين نحو فتح حـوار إيـراني       الإصلاحي
اتخذها الرئيس   التي   ولكن الخطوة   . المتحدةالولايات  

 ينـاير   30يـوم   (بليو بـوش     جورج د  يالأمريك
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 أمـام  يالسنو" خطاب الاتحاد"في   بإعلانه   )2002
الكونجرس وضع إيران مع كل من العراق وكوريـا         

 ؛العالمفي  " محور الشر "الشمالية باعتبارهم يشكلون    
المـصير  " على فـرض     يكانت بمثابة إصرار أمريك   

  .على كل من إيران والعراق" الواحد
 / من الأزمة الأمريكية الإيرانية فتحليل المواق و

 شديد على رفض    العراقية يكشف عن حرص إيراني    
 ولعل هذا ما    .صير ومحاولة تجنبه بشتى الوسائل    هذا الم 

المواقف الإيرانية من   في  يفسر وجود تباين أو غموض      
 فقد عكست هذه المواقف مدى نجـاح        ؛هذه الأزمة 

التعامل مع الولايـات المتحـدة      في  أو إخفاق إيران    
ويمكن التمييز بين ثلاث    .  شبح المصير الواحد   لإبعاد

  .مراحل مرت ا مواقف إيران من الأزمة
  :المرحلة الأولى) 1(

تبدأ هذه المرحلة بإصدار مجلس الأمن القرار       
 وهو القـرار    )2002 نوفمبر   8في  ( 1441رقم  

 يطالب العراق بالاستجابة الكاملة لمطالب نزع       يالذ
 الدوليين، وإلا تعـرض  أسلحته والتعاون مع المفتشين 

منذ صدور هذا القـرار لم تتـرك        و. لعواقب وخيمة 
للاجتهادات حول نواياهـا    الولايات المتحدة فرصة    

 تقارير يمكن أن يقـدمها       فقد استبقت أي   ؛الحقيقية
هانز بليكس رئيس المفتشين الدوليين عـن أسـلحة         

 ـ    ، العراقية الدمار الشامل   ي والدكتور محمـد البرادع
ة الدولية للطاقة الذرية، وبادرت بإرسال  رئيس الوكال 

قواا إلى الخليج وبالقرب من الـسواحل التركيـة،         
وأعلنت أا عازمة على شن الحرب لإسقاط نظـام         
الرئيس صدام حسين، سواء بقرار جديد من مجلـس         

 إضافة نوايا وأهداف    فيالأمن أو بدونه، كما تمادت      
غـييرات  أخرى تتعلق بإعادة رسم الخرائط وإجراء ت      

  .تخدم المصالح الأمريكية
أمام هذه الحقيقة لم يغفل الإيرانيون مـدى        

أقدمت واشنطن  يمكن أن دد إيران إذا      التي  المخاطر  
ا مباشـرة   سواء كانت أخطار؛فعلاً على شن الحرب 

لسماح مثل شن الحرب على إيران بعد العراق، أو ا        (
  مباشـرة   أو كانت غير   )لإسرائيل بأداء هذه المهمة   

 للعـراق   ي الأمريك يمثل خطر الاحتلال العسكر   (
، وخطر شـن عـدوان      راني الإي يعلى الأمن القوم  

مرحلة في   على حزب االله وسوريا      يإسرائيل /يأمريك
  .) المنطقةفيلاحقة من الحرب الأمريكية 

 من هذا الإدراك، اتخـذت إيـران        يوبوح
 -أولها :أربعة مواقف أساسية لمواجهة هذه الأخطار     

 ـ    الرفض ا   للعـراق،   يلمطلق لنوايا الغـزو الأمريك
 مواجهة أو خلافات سياسية مع       تجنب أي  -وثانيها

 غير مباشر العراق يمكن أن تفسر على أا تأييد إيراني     
 الحرص على تنسيق المواقف مـع       -وثالثهاللحرب،  

المملكة العربية الـسعودية ودول مجلـس التعـاون         
في  ؛قليميةى وبعض الدول العربية والإ     الأخر يالخليج

مع هذه الدول   محاولة لخلق مصالح وروابط مشتركة      
 حرب أمريكية أخرى علـى      ييمكن أن تبعد شبح أ    

 مواجهة مع    الحرص على تجنب أي    -ورابعهاإيران،  
  .الولايات المتحدة

  :الرفض المطلق للحرب) أ(
 ؛ أولوية المواقف الإيرانية   فيجاء هذا الموقف    

. كثير من المخاطر   إيران من    ىفلأن منع الحرب سيع   
 يلكن هذا الرفض المطلق للحرب ضد العراق الـذ        

وخاصة الرئيس محمد   ( أعلنه أكثر من مسئول إيراني    
 تحول من موقف إلى سياسة هـدفها منـع          )يخاتم

الحياد "الحرب، ومن هنا اكتسبت هذه السياسة اسم        
فإيران ترفض الحرب من حيث المبدأ، وإذا       ". الإيجابي

 من طرفيها، لكنها سـتعمل     ي أ وقعت لن تنحاز إلى   
في  عمـل  نيب المنطقة حدوثها، بأداء إيـراني على تج 
 التأكيد على إعطاء مجلس الأمـن       -الأول ؛اتجاهين

وحده سلطة إعلان الحرب على العـراق لحرمـان         
الولايات المتحدة من حق التفرد بإعلان الحرب، ومن        

 المتعجل لـشن الحـرب،      ي التوجه الأمريك  ثم ضبط 
 مطالبة العراق بالتجاوب الكامل مع كـل        -والثانى
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 ي، وحرمان الولايات المتحدة من أ     مطالب المفتشين 
  .ذريعة لشن الحرب

 وزيـر   ي كمال خـراز   عبر عن هذه المعاني   
 إجـراء   ي أكد رفض بلاده أ    ي الذ الخارجية الإيراني 

كما . ة ضد العراق   تقوم به الولايات المتحد    يعسكر
إزاء " محايد" بأنه    موقف بلاده   وصف يرفض خراز 

طهـران   ": حيث أكـد أن ؛ع عمل من هذا النو    يأ
، وذكر أن بلاده    "على بغداد  هجوم   يا أ تدين مسبقً 

عمليـة أمريكيـة أحاديـة    "معارضتها تنفيذ   أعلنت
  .)39(ضد العراق" الجانب

أعقـاب  في   هذه جاءت    يتصريحات خراز 
 فة على لسان الأدميرال على شمخـاني      تصريحات مختل 

إيران لن تواكب أو تغامر      ":نإدفاع قال فيها    وزير ال 
 مواجهة عسكرية بـين العـراق والولايـات      يأفي  

حياد "وقد فسر هذا التصريح على أنه مجرد       ". المتحدة
 ـ، ول اا سياسـي  دفقط وليس حيا  " يعسكر  في  نك

 ـ     يمسألة الحياد السياس   في  هذه أعلن محمد رضا آص
إيران لـن   " : أن )المتحدث بلسان الخارجية الإيرانية   (

حال شن ضربة أمريكية علـى      في  تبقى على الحياد    
ن إ ":ونقلت عنه الإذاعـة الإيرانيـة قولـه       " العراق

في مصالحنا القومية لا تسمح بالبقاء علـى الحيـاد          
، لكنـه   " محتمل ضد العراق   يمواجهة هجوم أمريك  

: وقـال " العراقا إلى جانب    لن نكون أيض  : "أضاف
"  انحن نعارض هجوم ولكننـا   ، على العراق  ا عسكري 

  .)40("لن نكون إلى جانب هذا البلد
كل ما فيه من غموض دفـع       هذا الإعلان ب  

 لتقديم تفسير لموقفه بخـصوص مـسألة       على شمخاني 
ن موقف  إتحدث عنها، ولخص ذلك بقوله      التي  الحياد  

الظروف الراهنة  في  الجمهورية الإسلامية إزاء العراق     
يعنى أنه إذا   وكان  ". لا للمواكبة، ولا للمغامرة   : "هو

  يأ" لن تواكـب  "ا، فإن إيران    اندلعت الحرب فعلي 
 فيه المعارضة العراقية،     تشارك ي أمريك يتحرك عسكر 

 تـسهيلات أو قواعـد       فإا لن تقـدم أي     وبالتالي

 ـ     لجماعات المعا   يرضة العراقية المقيمة علـى الأراض
وفهم من هذا القول أن إيران لن تـسمح         . الإيرانية
توجد علـى أراضـيها، وتمثـل       التي  (" درب"لقوات  

 بالقيـام   )إيرانفي  الذراع المسلحة للمعارضة العراقية     
، فإـا   "لا للمغامرة "أما  . بهذه الحر في   دور   يبأ

 –لن تواكب الحرب ضد العراق    التي  – أن إيران    تعني
في الحرب إلى جانب العـراق      في  لن تغامر بالتورط    

  .مواجهة القوات الأمريكية
  : مواجهة مع العراقأي تجنب) ب(

 علـى   -تلك المرحلة في  - حرص الإيرانيون 
 خلافات أو مواجهات سياسية مع العراق       يتجنب أ 

 ـ حتى لا تؤول  . ي على أا انحياز للموقـف الأمريك
وقد شاءت الأقدار أن يتزامن هذا الحرص مع أزمـة          

" مـثيرة " أن يفجرها بـصورة      يانب العراق تعمد الج 
 ـ     - .نتباه لمدى عنفها  للا ه وفق ما جاء على لسان ط

 ـ       31 يـوم    ييسين رمضان نائب الـرئيس العراق
 -بغدادفي    أردني ي أمام وفد إعلام   2002أغسطس  

 ـ  ":فقد وصف إيران بأا    ا إلى جانـب    كانت دوم
المنطقة لا تقل   في  الأطماع الإيرانية   "، وأن   "الصهاينة

 يوجود أ في  ، ون "عن الأطماع الأمريكية والبريطانية   
  .)41(إيرانتحالف مع 

هذه الانتقادات فسرت على أا ربما تكـون        
قد جاءت بدافع من وجود تشكك عراقى بوجـود         

أمريكية، وتفاهم علـى دور      /اتصالات سرية إيرانية  
حكم العراق بعد صدام حسين،     في   للشيعة   يمستقبل

تعبير عن استياء بغـداد مـن       كما فسرت على أا     
 صدام  يقصالتي أشيع أن    رفض الاستجابة للمطالب    

 ـ الن(حسين    )يجل الأصغر والأقوى للـرئيس العراق
زيارة في  قدمها لمضيفيه من الإيرانيين الذين التقوا به        

كما أشيع أن هذه المطالـب كانـت        . سرية لإيران 
شراء معدات عسكرية مـن     في  تشمل رغبة العراق    

 يخ وبالذات صـوار  (مضاعفة   ا أو بأسعار  إيران نقد
 كما شملت هذه    )3،  2 ،1إيرانية من طراز شهاب     



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

772  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

ئرات العراقيـة   استرداد الطا في  المطالب رغبة بغداد    
 هربتها بغداد إلى إيران قبيـل       العسكرية والمدنية التي  

ينـاير  في  شن قوات التحالف هجماا على العراق       
هذه المطالب ذكر أا عرضت على القيادة        .1991

  الإيرانية العليا، وجاء الرد سريعيا بـرفض أ ا وحاسم 
الجوانب العسكرية والأمنية، مع    في  تعاون مع العراق    

الاستعداد لتأمين احتياجات العراق الأساسـية مـن      
 ـ    المواد الغذائية و    يالطبية، باعتبار أن الشعب العراق

  .)42(سيستفيد منها
الحيـاد  " ينسجم مـع موقـف    الرد الإيراني 

 ـ  أعلن يالذ" يالعسكر  يته طهران، والهجـوم العراق
ران أنه يخدم مـصالحها، ويؤكـد       العنيف وعت إي  

موقفها الحيادى أمام الولايات المتحدة، والأهم مـن        
 فقـد  ؛ذلك أا كانت حريصة على احتواء الأزمـة  

 وأبلغتـه   ،يباستدعاء القائم بالأعمال العراق   اكتفت  
شديد اللهجة على تصريحات طـه يـسين     ااحتجاج 

 : أن يح وزير الخارجية كمال خـراز     رمضان، وصر 
تكف عن مفاقمة مصير    السلطات العراقية أن    على  "

 إطلاق تـصريحات معاديـة   ي وتفاديالشعب العراق 
احتواء الأزمـة  في هذا الموقف المنضبط نجح  ". لإيران

 حيث صرح   ؛طى للعراق فرصة التراجع والتهدئة    وأع
طه يسين رمضان بعد ذلك أمام محطـة تليفزيـون          

  .)43("علاقات بغداد بطهران طبيعية ":الجزيرة أن
  :التنسيق مع دول مجلس التعاون) جـ(

حرصت إيران على تنـسيق مواقفهـا مـع         
مواقف دول مجلس التعاون، وكان هـذا الحـرص         

 زيـارة الـرئيس الإيـراني     في  متبادلاً، وتمثل ذلك    
 للسعودية ولقائه مع الأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي       

العهد، ثم زيارة ملك البحرين لطهران ثم زيارة وزير         
حيث كـان   .  لطهران هو الآخر   يالخارجية السعود 

 ي رفـض أ   -الأولى: التأكيد المشترك على مسألتين   
 أنه لـو     بما يعني  ؛ضد العراق " منفرد "يعمل عسكر 

صدر قرار من الأمم المتحدة يسمح بتوجيه هجـوم         

 ضد العراق، فإنه لـن يلقـى معارضـة،          يعسكر
 إعطاء أولويـة الاهتمـام للـشعب        ي ه -والثانية

 بما ينم عن وجود توافق حول موقف رافض         ؛يراقالع
  .يللنظام العراق

  : مواجهة مع الولايات المتحدةيتجنب أ) د(
تلك المرحلة على تخفيـف      في   حرصت إيران 

حدة الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة، وأخـذ       
 زمام المبادرة للدعوة إلى ضـرورة       يالتيار الإصلاح 

أو على الأقل إظهـار  التقارب مع الولايات المتحدة،    
من إيـواء أو حمايـة ودعـم        حسن النوايا والتبرؤ    

  .الإرهاب
ولدعم هذا التوجه قامت السلطات الإيرانية      

 من أعضاء   ا فرد 16لمملكة العربية السعودية    بتسليم ا 
  .، ممن يحملون الجنسية السعودية"القاعدة"تنظيم 

 لال هذه المواقـف الأربعـة في  واضح من خ 
ن إيران كانت حريصة علـى إظهـار        هذه المرحلة أ  

 بأن إعلان مواقف    افي رفض الحرب، اعتقاد   جديتها  
قوية وحاسمة من دول المنطقة يمكن أن يقنـع الإدارة          

في كمـا أـا     . الأمريكية بالتراجع عن قرار الحرب    
ريصة على التهدئة مـع كـل       الوقت ذاته كانت ح   

، وكـسب ود    )المتحدةالعراق والولايات    (الأطراف
في  لعل ذلك يفيد مستقبلاً      ؛الخليج في   ول ااورة الد

تطوير علاقات إقليمية تعاونيـة إذا تراجـع شـبح          
  .الحرب

  :المرحلة الثانية) 2(
 هذه المرحلة كانت إيران حريصة علـى        في

مهادنة الولايات المتحدة وإرسال إشارات تكـشف       
 بعد أن تأكدت أن الحرب      ،لتقاربعلى ا رص  الحعن  

، وإن كانت ستؤجل بسبب الـضغوط  واقعة لا محالة 
 مع  ولذلك أعطت إيران الأولوية للتنسيق    . الأوروبية

 المصالح الإيرانية   ي يحم يالولايات المتحدة بالقدر الذ   
 يوالمكانة الإيرانية، وبالقدر الـذ    ولا يضر السمعة    
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يحقق التـوازن بـين مطلـب المـصلحة الوطنيـة           
  .والاعتبارات الأيديولوجية الإسلامية

ذا الخـصوص كانـت     اف الإيرانية   الأهد
إبعاد فرص أو احتمـالات     : ي وه ؛واضحة ومحددة 

" الإرهاب"وضعها على أجندة الحرب الأمريكية ضد       
بعد انتهاء الحرب ضد العراق، والحد مـن فـرص          
الاحتكاك مع الولايات المتحدة، والتطلع ئ نظـام        

بغداد يحرص على ج سياسة تعاون      في  حكم جديد   
بمعنى آخر كانت إيران تـسعى      . ع طهران وصداقة م 

  .إلى درء المخاطر بقدر سعيها إلى تعظيم المكاسب
 إيران عن هذا التوجـه عـبر        وقد عبرت 

  :مجموعة من المواقف أبرزها
 الإقدام على بعض الإصـلاحات الداخليـة ذات         -أ

يكيـة للتغـيير    المغزى والعلاقة بالـدعوة الإمر    
رق  الـش  دول منطقـة  في   يوالإصلاح الديمقراط 

 لحقـوق    مثل اسـتقبال فريـق دولي      ؛الأوسط
لمفروضة على  ، ورفع الإقامة الجبرية ا    )44(الإنسان

، )45( أبرز زعماء المعارضة   يآية االله حسين منتظر   
 عـضو   500والإعلان عن ترحيل أكثر مـن       

  .)46(بالقاعدة
 زيارة كمال خرازى وزير الخارجية للعاصـمة        -ب

انات مـن   البريطانية من أجل الحصول على ضم     
 هجوم  ي بعدم تعرض إيران لأ    الحكومة البريطانية 

البريطانيـة   /اية الحملة الأمريكية   في   يعسكر
  .)47(ضد العراق

وقد تزامن مع هذه الزيـارة تـسريب        
 فيمسئولين أمريكيين معلومات تفيـد بلقـاء تم        

عاصمة أوروبية بين ممثلين للإدارة الأمريكية مع        
 بغـرض  )2003شـهر ينـاير   في ( وفد إيراني 

الحصول على وعود إيرانية بتقـديم مـساعدات        
 في  وعلى تأكيدات بأن إيران لن تتدخل     إنسانية،  

مجرى العمليات العسكرية إذا قررت الولايـات       
وأفاد هـؤلاء  . المتحدة إعلان الحرب على العراق 

المسئولون أن الدبلوماسيين الأمـريكيين كـانوا       
ن إيـران   مزودين بتعليمات دقيقة، وأم طلبوا م     

عمليات البحث والإنقاذ للطيـارين      فيالمشاركة  
الأمريكيين الذين تسقط طائرام، كما طلبوا من       
الحكومة الإيرانية عدم إيواء المسئولين العـراقيين       
الهاربين الذين قد يجتـازون الحـدود الإيرانيـة         
ويحاولون التجمع لمحاربـة الحكومـة العراقيـة        

ــدة ــسئول. الجدي ــؤلاء الم ــاف ه ون أن وأض
ة أبدت تطلعها ألا    الشخصيات الرسمية الأمريكي  

 حالة إسقاط القـوات     في عثرة   تقف إيران حجر  
الأمريكية نظام صدام حسين وتنصيبها حكومـة       

وألمح هؤلاء المـسئولون  . جديدة موالية لواشنطن 
إلى أن إشارات مشجعة صدرت عـن طهـران         
بخصوص هذه المطالب رغم إصـرار الحكومـة        

 تأكيد موقفها المحايد وأا تعـارض      الإيرانية على 
  .)48(الحرب

ظر عن مدى مـصداقية هـذه   وبغض الن 
 فالأمر اللافت للانتباه ما جاء علـى        ؛المعلومات

لسان الناطق باسم الحكومة الإيرانيـة عبـد االله         
 يرمضان زاده بأن إيران لن تسمح للرئيس العراق       

أو المسئولين العراقيين بدخول أراضيها إذا قامت       
 فمثل هذا التصريح يتوافق ويتـزامن       ؛)49(ربالح

 لقـائهم   فيمع مطلب المـسئولين الأمـريكيين       
تلـك العاصـمة     في   الإيرانيالمذكور مع الوفد    

  .الأوروبية
 عقـد   يان لمؤتمر المعارضة العراقية الذ     دعم إير  -جـ

 وتقرا من فـصائل    ،)2002ديسمبر  (لندن  في  
ارضـة  المعارضة بجميع اتجاهاا، وبالـذات المع     

 وخاصة الس الأعلى للثورة     ،الشيعية والكردية 
فهذا الس  . الإسلامية برئاسة محمد باقر الحكيم    

مؤتمر لندن من خلال    في  كان له دور قوى وفعال      
رئيس وفده بالمؤتمر عبد العزيز الحكيم، وكـان        

 وهـو  ؛ح هذا المؤتمر إنجا فيلهذا الدور أثره البارز     
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لى أن تؤكد أن لها      إيران ع   حرصت يالنجاح الذ 
نصيبفيهاا كبير .  

 رئيس  ولعبد االله ج   مع دعوة     التجاوب الإيراني  - د
 ـ      الحكو في  يمة التركيـة لعقـد المـؤتمر الإقليم

 خرج بتوجه محـدد     ي وهو المؤتمر الذ   ؛إسطنبول
يركز على مطالبة العراق بالتجاوب مع المفتشين       

 ضغط على الولايـات     يالدوليين دون ممارسة أ   
الاسـتعدادات  في ة للتراجع عن استمرارها   المتحد

إبـراء  "لغزو العراق، واعتبر بيان هذا المؤتمر بمثابة     
ا  ومبرر ،مشترك لحكومات الدول المشاركة   " ذمة

  .)50(يكلشن العدوان الأمري
 استقبال قادة وزعماء المعارضة العراقية بحفاوة       –هـ

 ؛ جانب كبار المسئولين الإيـرانيين     إيران من في  
ال العراق لحضور مـؤتمر      طريقهم إلى شم   وهم في 

 ولم يكتف الإيرانيون بتكليف     .أربيل في   المعارضة
تقالهم من إيـران إلى     قوات حرس الثورة بتأمين ان    

 بل عرضوا توفير الحماية لهم داخل       ؛شمال العراق 
  .)51( العراقيةالأراضي

 على ا بل حرصوا أيض  ؛ الإيرانيون بذلك   لم يكتف  -و
 سياسة يمكن أن يفهم منها أن       يفي أ عدم التورط   

إيران تقف ضد ما تريده وتسعى إليه الولايـات         
  .المتحدة مع العراق

 وزيـر   ي صـبر  يوجاء رفض استقبال ناج   
تفزة طهران، ووضع شروط مس   في   يالخارجية العراق 

، ذا التوجه الإيراني   مع ه  اللسماح له بالزيارة متوافقً   
قات مع  في العلا وقد أدى هذا الرفض إلى خلق توتر        

  إلغاء زيارة كـان الـرئيس       في   اسوريا، وكان سبب
هـذه  . سد سيقوم ا إلى طهـران      بشار الأ  يالسور

تها إيران جاءت على لسان محمد      وضعالتي   الشروط
دفع الغرامـات   : يوه؛  س مساعد الرئي  ي أبطح يعل

 سنوات بـين الجـانبين،       الثماني المترتبة على حرب  
 أسوة  الإيراني الرئيس صدام حسين للشعب      واعتذار

من تبقى من الأسـرى     باعتذاره للكويت، وإطلاق    

 العراق، والعودة إلى اتفاقية الجزائـر       يالإيرانيين لد 
. )52( بين البلدين وتطبيقها بصورة تامة     1975لعام  

هذه الشروط تكشف حقيقة النوايا الإيرانية لاختلاق       
 ؛يلغاء زيارة وزير الخارجية العراق  أسباب لإرجاء أو إ   

 وقت كان الهـدف     لا تحسب على طهران، في    حتى  
  .يفيه هو كسب الود الأمريك

  :المرحلة الثالثة) 3(
 مرحلة التراجع عن المهادنـة وتـصعيد        يه

التوتر مع واشنطن بعد أن كشفت إيـران حقيقـة          
تأكيد على اختيار    بال وذلك ؛إزاءهاالنوايا الأمريكية   

 بما يعنى إفساد    ؛)53( للعراق ي أمريك يحاكم عسكر 
بغداد في  ل رهانات طهران على حكومة موالية لها        ك

 صدام حسين، وبما يعـنى وضـع        بعد إسقاط حكم  
  الإيـراني  يإيران في دائرة الخطر وديد الأمن القوم      

 ـ يمن خلال الوجود العـسكر      داخـل   ي الأمريك
  . العراقيةيالأراض

ا من  نوايا الأمريكية ظهر لطهران أيض    سوء ال 
 )ي الرئيس الأمريك  نائب( خلال مسعى ديك تشيني   

 ؛دور إيران وسط المعارضة العراقية    وأنصاره لتقليص   
  الس الأعلى للثورة الإسلامية    وذلك بالحد من دور   

شكلها مؤتمر المعارضة    التي   "لجنة التنسيق والمتابعة  "في  
 تشكيل الحكومـة العراقيـة      لندن للإشراف على  في  

سيع عضوية هذه    فقد سعت واشنطن إلى تو     ؛الجديدة
  .)54( إلى مائة عضوا عضو65اللجنة من 

 اتجهت إيران   ؛ةبسبب هذه التطورات السلبي   
 موقفها بالمبادرة بالإعلان عـن    إلى تصعيد التشدد في   

الحرب المزمعة ضد العراق حتى إذا   في  لن تشارك   "أا  
 علـى بـدء العمليـات       لس الأمن الدولي  وافق مج 

طـائرة   يعسكرية، وأن قواا سوف تتـصدى لأ      ال
  .)55(" الإيرانييمريكية تنتهك اال الجوأ

ا ئاكما شددت موقفها بخصوص فتح منـش      
مـدير  ( يخلال زيارة الدكتور محمد البرادع    النووية  

رفضت و ،)نالة الدولية للطاقة الذرية لطهرا    عام الوك 
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إيران بالتحديد مطلب التفتيش المفـاجئ، لكنـها        
 ـ       شاء تعهدت بإطلاع هيئات المراقبة الدولية على إن

كمـا  . )56(مواقع نووية جديدة فور اتخاذ قرار بذلك    
في اتجهت إلى تشديد الهجوم على النوايا الأمريكيـة         

في  وكذلك عزم الولايات المتحدة التـدخل        ،العراق
 يعتـبر هـاشم    فقد ا  ؛لمنطقةالشئون الداخلية لدول ا   

 رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلـس       رفسنجاني
أ الحلـول للأزمـة     ن أسو تشخيص مصلحة النظام أ   

ســيكون إقامــة ديكتاتوريــة مواليــة "العراقيــة 
 المرشـد   ي خامنئ يوبادر السيد عل  . )57("للأمريكيين

 بوصـف الأمـريكيين بـأم      الأعلى للجمهوريـة  
، والأهم من ذلـك     )58(" متحضر ي ز متوحشون في "

 رغم قيـام    يأن إيران استقبلت وزير الخارجية العراق     
بتقديم طلـب   ) لمانالبر(مائة عضو بمجلس الشورى     
 مـن  ي كمال خـراز   لإعفاء وزير الخارجية الإيراني   

  .منصبه بسبب هذه الزيارة
   للعراقمريكي إيران والاحتلال الأ-اثالثً

 تراجع بشكل ملحـوظ     هذا التشدد الإيراني  
البريطانية على العراق، ومع    /مع بدء الحرب الأمريكية   

هـذا  . سرعة سقوط بغداد ومعها نظام صدام حسين     
ية قبيل الغزو عنـدما  لتراجع كانت له مؤشراته الفعل    ا

 ي المؤتمر الأول لدول الجوار العراق      في   شاركت إيران 
 مقدمتـها   في و ، ووافقت على مقرراته   ،إسطنبول في

تحميل العراق الوزر الكامل لاحتمال تعرضه للعدوان       
 مسئولية على الولايـات     ي، دون تحديد أ   يالأمريك
فيلـق  "إيران قوات ان منعت  ومع بدء العدو  . المتحدة

 ـ" بدر " الس الأعلى للثـورة الإسـلامية     "التابع ل
 لطهران مـن    برئاسة السيد محمد باقر الحكيم الموالي     

 ـ   ي الحرب لصالح أ   التورط في   ي من الطرفين الأمريك
، ومع سقوط بغداد وايار نظام صـدام        يأو العراق 

  لم تستطع إيران إخفاء سـعادا      ؛حسين، ثم اعتقاله  
ذه النهاية لصدام حسين ونظامه، باعتبار أن سقوط        
نظام صدام حسين يعنى انتفاء أحد مـصادر ديـد          

، كما أن هذا السقوط يتـيح        الإيراني يالأمن القوم 
 فيالفرصة أمام تواصل إيران مع الطائفـة الـشيعية          

، فضلاً عن أنه    ي تمثل أغلبية الشعب العراق    التيالعراق  
  الـتي   قوات مجاهدى خلق    يتيح فرصة للتخلص من     

 ،لقيت كل الدعم والتأييد من نظام صدام حـسين        
ج دائم وورقة استعملها صـدام      وكانت مصدر إزعا  

  .صراعه ضد إيران حسين في
وقعة التزمت إيران   وبدافع من هذه المنافع المت    

 -لبعض وصـفه كما يحلو ل- تدلاً أو متعقلاً   مع اموقفً
لعراق، وبـدأت    ل البريطاني /يمن الاحتلال الأمريك  

    تتكيف مع الاحتلال باعتباره أمر رغم حرص   اا واقع ،
كبار القادة الإيرانيين وخاصة المرشد الأعلى الـسيد        

  . على إدانة الاحتلالي خامنئيعل
 مـع الواقـع     لتكيف الإيراني مؤشرات هذا ا  

 من أبرزها مـشاركة     ؛ العراق كثيرة  المرير الجديد في  
 واستضافة  ،لدول الجوار يمية  المؤتمرات الإقل في  إيران  
طهران على هامش اجتماعـات منظمـة        في   أحدها

 2003نيـسان   /  أبريـل  في  ف  .يالمؤتمر الإسلام 
 لدول جوار العراق    يالمؤتمر الإقليم في  شاركت إيران   

 لم يتضمن ي الذيالرياض، ووافقت على بيانه الختام   ب
قوات الأجنبيـة  طالبة بجلاء الم إدانة للاحتلال أو  يأ

 ـ لكنه اكت  ؛ة عن العراق  المحتل  بمناشـدة قـوات     ىف
 وعدم التـصرف    ،الاحتلال حفظ الأمن والاستقرار   

الثروات الطبيعية للعراق، ودعوة الأمم المتحـدة       في  
في  وشاركت بعد ذلك     .لعراق ا فيللقيام بدور أكبر    

 يلذ ا 2003تشرين الأول   / أكتوبر في   مؤتمر دمشق 
أن يـدين   لم يساند المقاومة العراقية، وبـدلاً مـن         

الـتي  " العمليات الإرهابيـة  "الاحتلال أدان ما أسماه     
تحصد أرواح الأبرياء، ودون إشارة لما تحصده قوات        

كما . الاحتلال من أرواح مئات من الأبرياء العراقيين    
 على  -تحت ضغوط بعض أعضائه   - وافق هذا المؤتمر  

 يشـيار زيبـار   حضور وزير خارجية العـراق هو     
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 يقبل الحضور لاعتراضه على     للمشاركة فيه، لكنه لم   
  .عدم تقديم الدعوة للعراق قبل انعقاد المؤتمر

ن بمجلـس الحكـم     وبعد ذلك اعترفت إيرا   
 ـ الانتقالي تـشرين الثـانى   /  نـوفمبر  17في   ا رسمي
 محمـد   ، وقبل ذلك كان الرئيس الإيـراني      2003

 كم الانتقالي تشكيل مجلس الح   ": قد صرح بأن   يخاتم
ه ضمان مطالـب الـشعب   وة تجاالعراق يعد خطفي  

ار حكومـة    حال أدى هذا الس إلى إقر      في يالعراق
 مؤتمر المانحين الـدوليين   ثم شاركت إيران في ."شعبية

بمـا   بتصدير نفطها للعراق ا وقدمت عرض  ،مدريدفي  
 ـ ، وتعهدت بتقديم   ا برميل يومي  350.000يقدر ب

 ـ اعتمادات للموردين بم    ، مليون دولار  300ا يقدر ب
إعلان استعدادها لتزويـد العـراق بالغـاز        بخلاف  

الأهم من هذا كله أا رضيت بمشاركة        . والكهرباء
مجلـس  في   لها    الأعلى للثورة الإسلامية الموالي    الس

 ـ    ؛الحكم الانتقالي  معادلـة  في   ا ومن ثم كانت طرفً
 بما  ؛لعراق من خلال مشاركة هذا الس     افي  الحكم  

في للأوضـاع   " التهدئة"يعنيه ذلك من دعم مطلب      
في العراق، والحرص على عدم تورط الشيعة العراقيين        

هاب مـن جانـب     ظلت توصف بالإر   التي   المقاومة
  .مجلس الحكم الانتقالي

 هـي ت تعكس أحد وج   هذه الممارسات كان  
 لما يعنيه سقوط نظام صدام حـسين        الإدراك الإيراني 

لعراق تحت قبـضة الاحـتلال      من ناحية، ووقوع ا   
 فالغبطة الإيرانية بسقوط    ؛ناحية أخرى  من   يالأمريك

نظام صدام حسين وإتاحة الفرصة التاريخية أمام إيران        
 وجـه معـادلات     فيوشيعة العراق لإثبات الوجود     

 كانت تعادلها وربما تتفـوق      ،القوة الإقليمية بالمنطقة  
 ـ   عليها المخاوف من مخاط     /ير الاحـتلال الأمريك

جهت إيـران   واقع الأمر وا  في  ف.  للعراق البريطاني
 ـ    بسقوط ن   يظام صدام حسين والاحتلال الأمريك

  ."الخيارات المتناقضة"للعراق ما يمكن تسميته بـ

تحققت لإيران مـن سـقوط    التي  فالمكاسب  
نظام صدام حسين، تبدو بمثابة فرص مفقودة، فضلاً        

 ؛ للعراق ياشرة للاحتلال الأمريك  عن التهديدات المب  
  :)59(تالي ما يمكن تبيانه على النحو الوهو
القـضاء علـى    في  يمثل نجاح الولايات المتحدة      -

 لإيران بـالنظر إلى  اا مباشر ديديالنظام العراق 
 ـ     أا تح  محـور  "ـتل المرتبة الثانية فيما يسمى ب
، ومما يضاعف من خطورة هذا الجانـب        "الشر

 يات المتحدة قد شنت الحرب دون أ      أن الولاي 
 .تبار لعدم مشروعيتهااع

 ـ    كانت إير  إذا -  قـد   يان بسقوط النظام العراق
ـا   لكبح طموحا  يتخلصت من المصدر الرئيس   

العـراق بعـد    في    فإن الواقع الحالي   ؛الإقليمية
 ايات المتحدة عليه سوف يمثل قيد     سيطرة الولا 

، وبعبارة  يبر خطورة على نفوذ إيران الإقليم     أك
 فقد تخلصت إيران من قوة إقليمية لتجد       ؛أخرى

العـداء  ة، مع تثبيت عامل     نفسها أمام قوة دولي   
 .بين إيران وكلتا القوتين

 يتـيح   ي الرغم من أن سقوط النظام العراق      على -
وذلـك  - فرصة أمام تفعيل دور شيعة العراق     ال

 مـصلحة  ما يفهمه البعض على أنه يـصب في  
 فإن هذا القول ينبغى ألا يؤخذ علـى         -إيران
 بـين   يقه، بالنظر إلى وجود خلاف تقليد     إطلا

مثـل  (شيعة العراق   في  ئل أساسية   إيران وفصا 
 ) يرفض مبدأ ولاية الفقيه    ذيال" حزب الدعوة "

 ـ       صـدام   يكما أن سقوط نظام الرئيس العراق
النجـف  "حسين سوف يمنح الفرصة لمرجعية      

 وهـو   ؛لاستعادة مكانتها مرة أخرى   " شرفالأ
الـتي  ،  "قم"ما سيكون على حساب مرجعية      

في  سوف تفقد مكانتها كمرجعية أولى للشيعة     
 .العالم

 ـومن ناحية ثانية فإن تأسيس نظـام ديمق    -  يراط
 -إذا ما حدث هذا بالفعل    - العراقفي   يتعدد
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 في إيران   السياسيسوف يؤثر سلباً على الوضع      
 خلال الفترة الأخيرة   السياسي يعانى نظامها    التي

عدم شرعيته بفعـل مـيش دور       في  من أزمة   
التي ة  المؤسسات المنتخبة لصالح المؤسسات المعين    

 .يسيطر عليها التيار المحافظ

وبالإضافة إلى ذلك فـإن سـيطرة الولايـات          -
 سيطرا على نفطـه،     المتحدة على العراق تعني   

 الأمـر  ؛لنفط العالميةسوق ا في   التحكم   وبالتالي
 إلى حدوث خسائر كـبيرة      ي سوف يؤد  يالذ

  .للاقتصاد الإيراني
لذلك كله كانت إيران حريصة كل الحـرص    

 للعراق، ولكن دون   يل من الاحتلال الأمريك   على الني 
ا م مكشوف للمقاومة العراقيـة تحـسب       دع التورط في 
كانت وقد  .  مواجهة مع الولايات المتحدة    يلتجنب أ 

  فالمصالح الإيرانية تتعـارض    ؛ديدة الصعوبة المعادلة ش 
 ـ      العـراق،  في   يكلية مع تثبيت الاحـتلال الأمريك

 ى إيران تجنب التورط   اا تفرض عل  والمصالح الإيرانية ذ  
 لـذلك ظهـر     ؛لمتحدة مواجهة مع الولايات ا    يأفي  

أحيـان  في   اا ومتـردد  ا حين  متحمس الموقف الإيراني 
 فرصة للنيل مـن الاحـتلال       أخرى، لكنه لم يفوت   

  .أزماته داخل العراقفي في  أو التش،يالأمريك
 ارتكبتها  التيفعقب انكشاف الجرائم البشعة     

العراق ضـد  في يكية والبريطانية قوات الاحتلال الأمر 
المرشد ( ي خامنئ يالأسرى والمعتقلين، صعد السيد عل    

 مـن هجومـه ضـد       )الأعلى للجمهورية الإسلامية  
 ـ   ،ت المتحدة الولايا في  ي ووصف الاحتلال الأمريك

 شهر من هذا    قبلو ".الفخفي  ذئب وقع   "العراق بأنه   
 الـرئيس الإيـراني   (  رفسنجاني يالتصريح قال هاشم  

 )اابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حالي      الس
أن يلقنــوا "راقيين  أن علــى العــ10/4/2004في

 تغامر الولايـات     لئلاً ا الجريح درس  يالوحش الأمريك 
 فيالوضـع    ":وأضاف أن ". المتحدة بمهاجمة بلد آخر   

  ديد يـشكل  . ا  كما يشكل فرصـة     العراق يشكل

ديد   أن يقـوم     الجريح يمكن  يا لأن الوحش الأمريك 
    لأن هذا الـوحش     ؛ابردود غاضبة، لكنه فرصة أيض 

 هـذان   ".بألا يغامر بمهاجمة دولة أخرى    ا  يتلقى درس
ن حقيقـتين تميـزان الموقـف       التصريحان يكشفان ع  

الحقيقـة   ؛ العـراق   بخصوص ما يحـدث في     الإيراني
 يران تشعر بـسعادة غـامرة لأ       أن إي  ي ه -الأولى

فإيران حريـصة   . يانتكاسة تواجه المشروع الأمريك   
  وهذا يعني  يل الحرص على فشل المشروع الأمريك     ك
-ن مستعدة لدعم كل ما يمكـن أن         أن تكو  -امنطقي

 ـ -الحقيقة الثانية أما  .  إلى هذا الفشل   ييؤد  أن  ي فه
إيران حريصة كل الحرص على ألا يكـون نجـاح أو    

ا العراق مقدمة أو سـبب    في   يشروع الأمريك فشل الم 
ر  بما يفيد بـأن إيـران بقـد        ؛ا ضده يلتورط أمريك 

 ـ     في العـراق،    يحرصها على فشل المشروع الأمريك
على ألا تدفع ثمن فشل أو نجـاح        ا   حريصة أيض  يفه

  .)60(هذا المشروع
العراق كما  في   معضلة إيران الحقيقية     يتلك ه 

قة بين إيـران والـسيد مقتـدى     تكشفها دراما العلا  
قفت بقوة  هذه العلاقة أن إيران و    في  فالشائع  ؛  الصدر

 سـواء  ؛ جانب الزعيم الشاب مقتـدى الـصدر     إلى
مباشر عن طريق الـسيد    بشكل مباشر أو بشكل غير      

مدينـة  في   المقيم   ي الشيع  المرجع الديني  يكاظم الحائر 
باعتبـاره  )  مبعد من أصل إيراني    يعراق(قم الإيرانية   

أعضاء كـثيرون في     ف .المرجعية للسيد مقتدى الصدر   
 روجوا لذلك بعـد أن هـالهم        مجلس الحكم الانتقالي  

مقاومة عنيفة ضد قوات    في  تقدم تيار الصدر وانخراطه     
 تزامن مثير في ، أغلب مناطق تركز الشيعة    فيالاحتلال  

ذات (مع ملحمة صمود وبطولـة مدينـة الفلوجـة          
 العراق هويـة    فيا يعطى للمقاومة    مم ؛)الأغلبية السنية 

    صـم  ا  عـن و وطنية غير فئوية، وهوية شعبية بعيـد
المقاومة بأا مقاومة تقتصر على الإرهابيين الوافـدين     

  .)61(للعراق وبقايا أنصار صدام حسين
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 ترددت عن دعم إيران     التيمن بين الشائعات    
لتيار مقتدى الصدر أن حجم المـساعدات النقديـة         
الإيرانية المدفوعة إلى مقتدى الصدر خلال الأشـهر        

 جانـب    مليون دولار، إلى   80الأخيرة تجاوز سقف    
تدريب رجاله وإرسال معونات إنسانية شملت الغذاء       

ومن بين هذه الشائعات    . والأدوية والمعدات والأثاث  
الإيـراني (ات من عناصر فيلق القـدس       أن المئ ا  أيض (

في  الموجـودين     الإيراني يواستخبارات الحرس الثور  
العراق يقودون العمليـات الموجهـة ضـد قـوات          

الدعائية الموجهـة ضـد   التحالف، كما أن الحملات     
 من أمثال علـى السيـستاني     (عة الكبار   مراجع الشي 

 )ياضوحسين الصدر ومحمد سعيد الحكيم وإسحق ف      
 ـا   أيـض  ي ه ؛من قبل أنصار مقتدى الصدر     لات حم

  .مدروسة وموجهة تحت إشراف هؤلاء العناصر
مجمل هذه الشائعات حاولت تصوير مقتدى      

ه من المـستحيل  ، وأن"صناعة إيرانية "الصدر على أنه    
      ا لآيـة االله    أن يشق عصا الطاعة لإيران باعتباره مقلد

 ،إيـران  في    يعيش ي، وباعتبار الحائر  يكاظم الحائر 
ي خامنئيمن أوساط المرشد السيد عل اوقريب جد.  

هذا السياق وجهت الولايات المتحـدة      في  و
ا  تحذيرلإيران عبر شخصية بريطانية ذات علاقة      ا  قوي

 حجـة   يلس الأعلى للأمن القوم    ا وثيقة بسكرتير 
مؤكدة لها أا تمتلك مـن       ،الإسلام حسن روحاني  

 واتخـاذ   ،لمعاقبة إيران في  الوثائق والمستندات ما يك   
 يالتحذير الأمريك في  وجاء  . إجراءات متشددة بحقها  

ـ     أن الأب ا  أيض   يواب لا تزال مفتوحة أمام إيـران ك
 ،ئة الوضـع  سبيل د في  العراق   فيبناءً  ا  عب دور تل

 ، المدن الشيعية  فيوالقضاء على ظاهرة مقتدى الصدر      
 ـ " القاعدة"و" لإسلامأنصار ا "و المثلث "فيما يعرف ب

  ".السنى
أعقاب انقـلاب   في  هذه التحذيرات جاءت    

ضد قوات الاحتلال، والقتال    العراق  في  الموقف برمته   
عراقيـة في الفلوجـة      شنته المقاومة ال   ي الذ يالضار

مناطق متفرقة من العـراق     في   يهدوقوات جيش الم  
 النجف وكـربلاء    فيضد قوات الاحتلال، وبالذات     

العراق  في    ذات الرمزية المقدسة لدى الشيعة     والكوفة
  .وخارجه

في  السابق   ي الأمريك وقد صعد الحاكم المدني   
 ،العراق بول بريمر من موقفه ضد مقتـدى الـصدر         

 ام في   ا  للعدالة  واعتبره مطلوبية مقتل  ات تخص قض  ا
النجف، وحدد لمقتـدى الـصدر      في   يآيه االله الخوئ  

القتل أو الاعتقال، وكان هذا يعني     لا يتجاوز   ا  مصير 
وعـبر  - لتحذيرات الأمريكية غـير المباشـرة     أن ا 

 لإيران سوف تتحول إلى تحذيرات علنية،       -الوسطاء
 فيقد تستتبعها مواقف تصعيدية أمريكية، وبالذات       و

 واام إيران برعايـة     الإيرانيي  ملف البرنامج النوو  
للـسياسة   عـاجلاً ا  ا يجعل منها هـدفً    مم ؛الإرهاب

  .الأمريكية
الموقـف  في  أمام هذا التصعيد بدأ التحول      

 . نحو مقتدى الصدرالإيراني

 ـ  يلقد حاول الرئيس خاتم    رض هـذا    أن يف
 لقائه مع إبراهيم    في ف ؛التحول قبل ذلك بعدة أشهر    

حزب  (ي العراق تقالي عضو مجلس الحكم الان    يلجعفرا
 مهمـة   في ذهب إلى طهـران      يالذ) يشيعال الدعوة

ذكر أا لإقناع الإيرانيين باستضافة مقتدى الـصدر        
 إلى  ي لمح خاتم  ؛زمته مع قوات الاحتلال   كمخرج لأ 

ركات مقتـدى الـصدر     عدم موافقة طهران على تح    
ن أسـلوب الـشيعة هـو منطـق         إالأخيرة، وقال   

، ي حرية الشعب العراق   أكد على ضرورة   و ،الاعتدال
 في   وهو مـا يتجلـى     ؛في يد الشعب  ووضع الأمور   

والـس الأعلـى للثـورة      مواقف حزب الدعوة    
 على  ي ومواقف المرجع الشيع   ، العراق  في   الإسلامية
 ي على أن إيران ترفض أ     يكما أكد خاتم  . السيستاني

 ،العـراق في تحرك عنيف من شأنه أن يؤزم الوضـع    
 ـالاستقرار الع ويعرض    والإسـلام والـشيعة     يراق

  .)62(للضرر
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 لم تجد أصداءً قوية لهـا في        يتلميحات خاتم 
 يأ( لكنـه .  إيران أوساط مصادر القوة الحقيقية في    

 تحول من التلمـيح إلى التـصريح عقـب          )يخاتم
اجتمـاع   في لتحذيرات الأمريكية القويـة، وقـال    ا

 العراقفي  ن الشيعة   إ يللمجلس الأعلى للأمن القوم   
 عثروا على طرف    -تاريخهم الحديث في  ة  ولأول مر -

ضـمان حقـوقهم، وأوضـح أن        في يرغب   أجنبي
قضت خلال عامين على أخطـر       ":الولايات المتحدة 

 في إشارة إلى نظام طالبـان  في(" وأشرس أعداء إيران  
 وأضاف  ،) العراق فيأفغانستان، ونظام صدام حسين     

يم من أن ننتهز هذه الفرصة التاريخية لتـرم   بدلاً ":أنه
 فيصورتنا ونظهر كشريك قوى للولايات المتحـدة        

خندق واحد  في   قمنا باتخاذ سياسات جعلتنا      ؛المنطقة
  .)63(" وصدام حسينمع طالبان

هذه اللغة الحادة والصريحة غير المعهودة على       
 ـ   ا كانت مؤشر  يالرئيس خاتم  في  ي لتحـول حقيق

م من الـسيد   ضد مقتدى الصدر بدعالموقف الإيراني 
 ذكر أنه أمر بوقف الدعم عـن        ي الذ ؛يئ خامن يعل

مقتدى الصدر، كما أمر بتجميد أنـشطة اللجنـة         
بعد سقوط نظام الرئيس    -شكلها مكتبه   التي  الخاصة  

 لتحديد سياسات ومواقـف إيرانيـة    -صدام حسين 
 مـن ناحيـة،     العراقفي  تعرقل الأهداف الأمريكية    

  .العراق من ناحية أخرىفي  وتدعم الموقف الإيراني
رة مـدير إدا  ( يء إيفاد حسين صـادق    وجا

طارئـة  جلـسة    في    إلى العراق بقرار اتخـذ     )الخليج
 كمحاولة لطمأنـة    ؛يللمجلس الأعلى للأمن القوم   

 بأن إيران لن تـساند      ي العراق مجلس الحكم الانتقالي  
مقتدى الصدر بعد الآن، وستمنع دخـول عناصـر         

رى متمـردة   ومجموعات عراقية أخ  " أنصار الإسلام "
 هان دعم علأا ت يرانية، و  الإ يعراق عبر الأراض  إلى ال 
 ـ في   للمرجعية العليا المتمثلـة      يالمعنو  يآيـة االله عل

  .)64(السيستاني

 مـن   الموقف الإيـراني   في   يالانقلاب الدرام 
التيـار  في  مقتدى الصدر عبر عنه غلاة المتطـرفين        

نظـيم   بت-بوصفهم أنصار مقتدى الـصدر   -المحافظ  
المعارض الذين درج علـى      الإيراني"  خلق يمجاهد"

 ـفي  وصفهم   ، واعتبارهــم أن    "المنـافقين "إيران ب
في يـزرع بـذرة النفــاق     "مقتـدى الصـدر   
على نحو ما كتـب     "  العراق فيأوسـاط الشيعـة   

الخاص بمحسن  " بازتاب"رسول جعفريان على موقع     
، حيث أسهب   ي القائد السابق للحرس الثور    رضائى

 صـادق  يـة االله محمـد   توجيه انتقادات لاذعة لآ في
والد مقتدى الـصدر،  ) الشهيد الصدر الثاني (الصدر  

 الس   امتداح محمد باقر الحكيم مؤسس     فيوأسهب  
 ـ    في   الأعلى للثورة الإسلامية   ران  العراق الموالى لطه

  .وكذلك آية االله على السيستاني
: نفسه وهو نا بالتحديد يطرح سؤال مهم      ه

 من مقتدى الـصدر  الموقف الإيراني في   هل الانقلاب 
 أم أنه تعبير عن     ،مجرد استجابة للتهديدات الأمريكية   

 وبالـذات   ،ها حركة مقتدى الـصدر    مخاوف تجسد 
 وإعلائه  ،"الصامتة " الصدر لمرجعية السيستاني   يتحد

القـادرة علـى    " الناطقة"من شأن مرجعية الصدر     
 الـتي  المرجعية ي وه؛ بالتغيير والمطالبة يإعلان التحد 

 أرسـى   يالذ" ولاية الفقيه "واجهة مبدأ   مفي  وقفت  
 ي خامنئ ي ويؤمن به السيد عل    ،قواعده الإمام الخميني  

  .إيران؟ في وتيار المحافظين المتشددين
 في  ؛الأخطر من هـذا أن حركـة الـصدر        

 وتجاوز أطـر الطائفيـة      ،تلاحمها مع المقاومة السنية   
في  تقـف بـذلك      ؛ وإبراز وطنية المقاومـة    ،الضيقة

 ي على إبراز الدور الشيع    لحرص الإيراني مواجهة مع ا  
 مجلـس   لعراق وقيادته عبر أعوان يـشاركون في       ا في

 تجاوزم زعامة مقتدى الصدر     ، وقد الحكم الانتقالي 
 ـوإ ،حتلالالاوفضحت تعاوم مع قوات      في  مامع

  وامتهان كرامته على نحو مـا      يإذلال الشعب العراق  
  .لاتمعتقل أبو غريب وغيره من المعتق في حدث
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 على مقتدى    أن الانقلاب الإيراني   هذا يعني 
 ؛ابه الإيرانيـة الوطنيـة والطائفيـة      الصدر له أسب  

 ي أن التواصـل الـذ     ي وه ؛أسبابه الطائفية معروفة  ف
-العـراق  في يجسده السيد مقتدى الصدر مع السنة       

عارض مـع    يت -"الفلوجة "فيوبالذات مع ااهدين    
ائفية لـدعم دور     لإعلاء الروح الط   يرانيالإطموح  ال

 أمـا   . الجديد ي العراق يفي النظام السياس  مميز للشيعة   
الأسباب الوطنية فلها علاقة مباشـرة بالتهديـدات        

الذات العودة لتسخين الملـف      وب ،الأمريكية لإيران 
 يعتبر مـن أهـم تـداعيات        ي الذ  الإيراني يالنوو

  . للعراق على إيرانيالاحتلال الأمريك
 الإيرانيـة مـن     ولذلك يلاحظ أن المواقف   

وبالـذات تـصاعد   -التطورات العراقية المتلاحقـة     
في المقاومة العراقية، وانكشاف الورطـة الأمريكيـة        

 كانـت   -أبو غريـب  في  العراق، وفضائح التعذيب    
ا لتطـور الملـف     تراوح بين التصعيد والتهدئة وفقً    ت

 ، مع الولايات المتحدة بشكل خاص      الإيراني يالنوو
 ـ   الأمريكيـة   /ات الإيرانيـة  ومجمل تطورات العلاق

مـع    الإيـراني  يكما أن حالة الملف النوو    . اعموم 
 ودئـة   الايات المتحدة كانت تنعكس تـصعيد     الو

المواقف الإيرانيـة مـن التطـورات       في  بشكل عام   
فعندما احتـدمت المواجهـة بـين إيـران       . العراقية

 لمحت إيـران    ؛يحول الملف النوو  والولايات المتحدة   
 ؛يكيـة لمواجهة الضغوط الأمر  " العراق"باللجوء إلى   

اقية  إلى دعم المقاومة العر    فقد دعا آية االله أحمد جنتي     
 المعتدل آيـة  ي العراقيلكن على طريقة المرجع الشيع   

يجب دعم العراقيين   : "، وقال جنتي   السيستاني ياالله عل 
  .)65("الذين يقاومون وعلى الأخص سكان النجف

نيين علـى   وقد حرص كبار المسئولين الإيرا    
 ـالموقـف الأ  في في   إظهار التش   في ي المتـرد  يمريك

 السابق بـول يلعـراق قبيل رحيل الحاكم الأمريك   ا
.  من مجلس الأمـن    1546 وصـدور القرار    ،بريمر

 رئيس   رفسنجاني ي وصف فيه هاشم   ي الوقت الذ  فيف

 فيأحلام الأمريكيين   "مجمع تشخيص مصلحة النظام     
 هاجم الـسيد    ؛)66(" كابوس العراق بأا تحولت إلى   

 المرشد الأعلى للجمهورية الإسـلامية       خامئني يعل
 ازامها واضمحلالها   ايرانية الولايات المتحدة متوقع   الإ

" ارم شارون "العراق، وندد بدعمها لإسرائيل و    في  
ثـل الـذئب    العراق مفيإن قوات الاحتلال  : "وقال

ين دنيإا تقمع الم  .  مثل الصهاينة  ،الفخفي   وقع   يالذ
  ستنتـصر في   ي والعراق لكن قوة الشعبين الفلسطيني   

ــة   ــة الأمريكي ــى الغطرس ــاف عل ــر المط آخ
  .)67("والصهيونية

تركيا والأزمة العراقية من  -القسم الثاني
  الغزو إلى الاحتلال

  محددات المواقـف التركيـة مـن الأزمـة         -أولاً
  العراقية-الأمريكية

حصر الأزمـة  في  إذا كانت إيران قد نجحت      
في العراقية وما أعقبها من غزو واحـتلال      /ريكيةالأم

تركيـا  في   فإن هذه الأزمة تحولت      ؛إطارها النخبوى 
مـأزق   في    لأا وضـعت تركيـا     ؛لى قضية شعبية  إ

 حـين أن وضـع      فيالمشاركة وعـدم المـشاركة،      
إيران مـن   ىفالأمريكية المتوتر أع /العلاقات الإيرانية 

يـة تركـزت    لذلك فإن السياسة الترك   . هذا المأزق 
حول كيفية الخروج من هذا المأزق إن لم يكن بأعلى          

 درء  المكاسب فبأقل الخسائر، بينما عملت إيران على      
  .يمخاطر التعرض للمصير العراق

وبقدر ما كانت السياسات الإيرانيـة نحـو        
 ـ ا عن واقـع إيـراني     وتطوراا تعبير الأزمة    ي داخل
فـإن   ؛ حكمته مجموعة من المحددات     ودولي يوإقليم

 ـ     ال  الأخـرى   يسياسات التركية نحو هذه الأزمة ه
 ودولي ي وإقليم ي داخل يا عن واقع ترك   كانت تعبير  

حكمته مجموعة من المحـددات أبرزهـا الأوضـاع         
 وخصوصية العلاقات التركية مـع      ،الداخلية التركية 

  كما ،العراقفي   والمصالح التركية    ،الولايات المتحدة 
 – 1990( يـة أكدا خبرة حـرب الخلـيج الثان      
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التي ، وكذلك خريطة التفاعلات الإقليمية      )1991
 ـ      قدمت   في ي مؤشرات مهمة لصانع القـرار الترك

والأكثر ملاءمة للمصالح   اختيار السياسات الأنسب    
  .التركية
  تركيا في  الأوضاع الداخلية-1

يمكن تحديد ثلاثة تطورات مهمـة داخـل        
تحدة يات الم تركيا تزامنت مع تفجر الأزمة بين الولا      

 ـ  ولعبت دور  ،والعراق اقـف  تحديـد المو  في   اا مهم
تشارك أم لا تشارك    : والسياسات التركية من الأزمة   

، تتـدخل أم لا     في الحرب الأمريكية على العـراق     
هذه . مرحلة الاحتلال في  تطورات العراق   في  تتدخل  

 في فوز حزب العدالة والتنمية      ؛يالتطورات الثلاثة ه  
، )2002نـوفمبر   ( التركيـة    الانتخابات البرلمانية 

شـهدا  التي  والعوامل الأمنية خاصة بعد التفجيرات      
 ـ إسطنبولمدينة   اقم الأوضـاع الاقتـصادية     ، وتف
  .التركية

الانتخابـات  في   فوز حزب العدالة والتنميـة       -أ
  البرلمانية التركية

/  سـبتمبر  11 أحداث    تلا يشهد العام الذ  
ة بـين   اسي الكثير من الصراعات السي    2001أيلول  

تلاف الحاكم بزعامة   الائ في   القوى السياسية الشريكة  
هي الصراعات التي أدت إلى شلل       و ؛بولنت أجاويد 

 ـ  في   ووضعــت الحكومــة    ،يالعمـل الحكوم
 ـً  طـريـق مسدود    ا غـير   لم تجـد منـه مخـرج

  ليقـول كلمتــه   ياللجـوء إلى الشعـب الترك   
عـام   تشرين الثـاني  / نوفمبرفي  انتخابات مبكرة   في  

2002.  
وجه  في    أهم مفاجآته  يوفجر الشعب الترك  

أنقرة عنـدما   في  القوى السياسية التقليدية الحاكمة     
بزعامة رجب طيـب    " حزب العدالة والتنمية  "مكن  

 وعزل كافة   ،أردوغان من اكتساح هذه الانتخابات    
باستثناء حـزب  القوى السياسية التركية عن السلطة      

 ـ   يالشعب الجمهورى الـذ    في شاركة   اسـتطاع الم

لقـد  . لبرلمان دون غيره من الأحـزاب الأخـرى       ا
استطاع حزب العدالة والتنميـة أن يحـصل علـى          

 ـ   من أصو % 43.3  363ات الناخبين والفوز بـ
550البرلمان البالغ عددها     من مقاعد    امقعد ا مقعد، 

ة مكنته مـن تـشكيل       له أغلبية كبير    ذلك رقد وف و
 يلفات مـع أ  تحاحاجة إلى أي دون  االحكومة منفرد 

 ـ 15 آخر بعـد     يحزب ترك  مـن سـيطرة   ا عام 
  . البلاد في الائتلافية المضطربة على السلطةالحكومات

هذا الفوز بقدر ما كانت له دلالاته الواضحة        
 كانت ؛تركيا في  مجمل فعاليات العملية السياسية   على

 قيوده وتحدياته على الحزب الحاكم الجديـد        اله أيض 
  . اختاره الشعبيالذ

 يهم وأبرز هذه الدلالات أن الشعب الترك      أ
طويل ومرير من صـخب     أراد أن يقول بعد استياء      

بل ومجمل - بين الأحزاب السياسية     يالصراع السياس 
  -فيها الحكومة والجيش بما  يمؤسسات العمل السياس  

هو صاحب الحق الأوحـد في أن        )الشعبي  أ(أنه  
  في الـبلاد  في    الـدائر  ييحسم ذلك الصراع السياس   

، وأن يـسلم الـسلطة للتيـار         يريده يالاتجاه الذ 
 يراه أجدر على تحقيـق الأهـداف        ي الذ يالسياس

 يـؤمن ـا الـشعب        التي   والطموحات والمصالح   
  .يالترك

 قام به الـشعب     يوذا الاختيار الحاسم الذ   
 لا  ا فإنه فرض قيـود    ؛العدالة والتنمية  لحزب   التركي

 أو المعروف، بأنه    تهم،يستهان ا على هذا الحزب الم     
؛  الاتجـاه  يإسلام إن لم يكن     ى الهو يحزب إسلام 

فبقدر ما فرض على الحزب الالتزام بإرادة النـاخبين         
 في  اقف الشارع التركي   ومو ، العام أيوتوجهات الر 

 بقدر ما فـرض عليـه أعبـاءً         ؛سياساته وتوجهاته 
مضاعفة لإظهار التزامه واحترامه للقواعد الحاكمـة       

 وللتحالفات الاستراتيجية   ،تركيافي   يالسياسللنظام  
 وبالذات التحالف مع الولايـات المتحـدة        ،التركية

م على مواصلة الجهود التركية      وتأكيد العز  ،الأمريكية
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وبة على مدى عقود مضت للانضمام إلى الاتحاد        ءالد
  .الأوروبي

    لقد فرضت نتائج الانتخابات واقع ا ا سياسـي
تقليديـة بـين الجـيش     على معادلة العلاقة ال  اجديد

 للحكومـات   فالضعف النـسبي  . في تركيا والسلطة  
التركية الناتج عن احتدام الصراعات السياسية بـين        

استقواء في الأحزاب والقوى السياسية التركية تسبب      
 من  ،الحياة السياسية التركية   في    دوره يالجيش وتنام 

والمكانـة   ، القـومي  خلال هيمنته على مجلس الأمن    
، الـسياسي  عملية صنع القرار     فيذا الس   القوية له 

لدرجة مكنت الجيش من إقالة حكومـات وفـرض      
، والهيمنـة علـى القـرار       ا أحيان العسكريالحكم  

  .أحيان أخرى كثيرةفي  السياسي
توازن القوى بين الجـيش      في   هذا الاختلال 

 ـ ا قوي الحكومات لصالح الجيش واجه تحدي    و  اا وطارئً
 فرضه الشعب علـى     الذييد   الجد السياسيبالواقع  

 كما أكدته نتائج الانتخابات ،الحياة السياسية التركية 
 ـ    التي  البرلمانية الأخيرة    ة قويـة    أدت إلى قيام حكوم

 زاد مـن    الـذي  الأمر   ؛مسنودة بإرادة شعبية أقوى   
 ، والجـيش  حساسية العلاقة بين الحكومة الجديـدة     

    م  أكبر من احترام النظـا     اوكان عليها أن تظهر قدر
 يلتزم الجيش بالدفاع عنه منـذ عهـد    الذي نيالعلما

أتاتورك، وأن تسعى إلى كـسب ود العـسكريين         
 ورثوه عـن أتـاتورك،      الذيوطمأنتهم على النظام    

 واستمرار  ،وعلى تحالفات تركيا مع الولايات المتحدة     
لحصول علـى عـضوية الاتحـاد       العمل من أجل ا   

 الجديد  السياسي، ولكن دون تجاهل للواقع      الأوروبي
 ودعـم الـشارع    ، فرضته نتائح الانتخابـات    الذي

  .ة الجديدة لحزب العدالة والتنمية للحكومالتركي
وبالفعل عمل قادة الحزب على طمأنة كافـة    

لقوى الخارجية بإصـدار    القوى السياسية والجيش وا   
، نوا فيه احترامهم للنظام العلماني     أعل يخطاب تصالح 

لرغم مـن   كما حرصوا على كسب ود الجيش بـا       

محاولات الجيش للحيلولة دون تمكين حزب العدالـة        
من أمثلة هـذا   . اتالانتخابفي  والتنمية من المشاركة    

 إعلان زعيم الحزب رجب طيـب    يالخطاب التصالح 
ا  عن أفكاره السابقة حين كان عـضو      أردوغان تخليه 

حزب الفضيلة بزعامة نجم الدين أربكـان       في   اقيادي
  .1997 ته عام أقال الجيش حكومالذي

 ـ      أرد ىفون ا وغان عن حزبه أن يكـون حزب
اديني ا بالمعنى المتعارف عليـه     إسلامي،  أن  ا موضـح 

حزب العدالة والتنمية يضم بين أعضائه الكثير مـن         
المتعلمين والأكاديميين والليبراليين والمهنـيين الـذين       

 في ويطمحـون    ،يحسبون أنفسهم على يمين الوسط    
لأحزاب الديمقراطية المـسيحية    بناء تركيا على نمط ا    

وزيـر  (بـد االله جـول      أما ع . الغربفي  تنتشر  التي  
 تولى رئاسة الحكومة قبـل أن       الذي )االخارجية حالي 

 كان قد حرم    الذي و ؛يتولاها رجب طيب أردوغان   
نـوفمبر  (لمانيـة   الانتخابـات البر  في  من المشاركة   

اـم فيهـا   قضية في  لإدانته   يبحكم قضائ ) 2002
أن تكون لديـه    " مة" ىفن  فقد ؛ الفتنة الدينية  بإثارة

حزب العدالة والتنمية   في  أجندة إسلامية، وأعلن أم     
 ،حـزب محـافظ   في   وإنما أعضاء  ؛"ليسوا إسلاميين "

ديمقراطيـون  "وغاية ما يمكن أن يوصفوا بـه أـم        
". أوروبـا في   مثل الديمقراطيين المسيحيين     ؛مسلمون

إن الجيش  ": قال جول  محاولة لخطب ود الجيش      في  و
خدمـة  في   مهمتـه    يمبعث لفخرنا، وإنـه يـؤد     

  .)68("الوطن
كل هذه التـصريحات التـصالحية لم تقنـع      

 أحمد نجدت سـيزار     التركيالعسكريين ولا الرئيس    
حـزب العدالـة     النوايا الحقيقية لحكومـة      بالثقة في 
 فقد ظل التربص بالحكومة وسياساا دون       ؛والتنمية

ما يخص أو مـا      -أولهمااتجاهين   في وبالذات   ؛هوادة
بنـاء  في حجر الزاوية  "باعتباره  " مبدأ العلمانية "يمس  

 حسب وصف الـرئيس سـيزار    "ة التركية الجمهوري
 في )كلمته أمام مـؤتمر الـشبـاب والرياضـة       في  (
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 أجازه  الذيإعلانـه معارضته لقانون إصلاح التعليم      
 أيلا يسمح بأن تحكـم       ": حيث أكد أنه   ؛البرلمان

 من االات الاجتماعيـة  اواعـد أو قوانين دينية أي  ق
. )69("الدولـة في  والعدلية والسياسية والاقتـصادية     

 استجابة لمـا يعـرف   يالإصلاح الديمقراط  -وثانيها
 وضعها الاتحاد الأوروبي  التي  " معايير كوبنهاجن "بـ

 الذي وهو الإصلاح    ؛كشرط لانضمام تركيا للاتحاد   
 وبالذات دوره   ، لأدواره ااوزبره تج  ويعت ،يخشاه الجيش 

فقــد اعتـرض الجـيش،       .الشئون السياسية في  
وبقـوة، على اتجـاه الحكومة لتخفيـف القيـود      

الإمـام  "على التحـاق طلبـة ما يسمى بمـدارس        
 ـ هـي و(الثانوية بالجامعة   " الخطيب دارس تمولهـا    م

ومــة   وبموجب خطط الحك   )الحكومة لتخريج أئمة  
في الذين ينحدرون    (دارسسيكـون لطلبـة هذه الم   

 فرصة أكبر للالتحاق بالتعليم     )الأغلب من أسر فقيرة   
وقد حذر  .  ويسمح لهم بدراسة مواد أخرى     ،يالجامع

 ومن زيادة أعـداد     ،الجيش الحكومة من هذه الخطوة    
وهـو  ( ارس عن العدد الحالي   المتخرجين من هذه المد   

  وقال اللفتنانت جنرال لكيربـا شـبوح       )ا ألفً 25
ن إ "):هيئة الأركان العامة للجيش    في   جل الثاني الر(

الحكومة تحاول تشجيع مـدارس الإمـام الخطيـب     
  .)70("لأهداف سياسية

وتحركت إحدى نقابات المعلمين الأتراك ضد      
 ورفعت ضدها دعوى قضائية بسبب قرار       ،الحكومة

اتخذته يقضى بتخفيف القيود على دراسـة القـرآن         
وة من  عتبرة أن هذه الخط    المدارس التركية، م   يم في الكر

  .)71( للجمهوريةنيشأا إضعاف البناء العلما
وتعالت أصوات تطالب الجـيش بالتـدخل       
والسيطرة على مقاليد الحكم من حكومـة حـزب         

 ألف طالب مـن     20العدالة والتنمية، وشارك نحو     
في  تركيـا    في جامعة من المدافعين عن العلمانية       72

عـات وعمـداء    مسيرة حاشدة نظمها رؤساء الجام    
الكليات بقيادة كمال جوروس رئيس مجلس التعليم       

رفعوا خلالها شـعارات تطالـب الجـيش        و،  العالي
 ووقـف   ،الـبلاد في  بالتدخل وتسلم مهام الحكـم      

سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الراميـة إلى        
 ، وتعزيز القوى الأصولية الدينية    ،تعديل قانون التعليم  

  .)72( العلمانيوإبعاد تركيا عن النهج
هذه التطورات شجعت كبـار الجنـرالات       

 لتوجيه تحذير إلى حكومة أردوغـان       التركيبالجيش  
هـا  من التساهل مع النشاطات الإسلامية، داعين إيا      

    حيـال التهديـدات     اإلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدد 
القاعدة والجماعات الإسـلامية التركيـة      (المتزايدة  

" حـريــت  "وكشفت صـحيفة  .. )73()المتطرفة
كدوا التـركيـة النقـاب عـن أن قـادة الجيش أ      

لا أستطيع سماع كلمة    : لأردوغان أن مقولته الشهيرة   
رؤية المفهـوم    في    يرغب  أنه تعني" يإرهاب إسلام "

 ـيالحقيق كما أكدوا أن حزب العدالة     ". الإرهاب" ل
 سياسـة   فيوالتنمية الحاكم مستمر بشكل محمـوم       

كافـة   في   ور الإسـلامية  يين كوادره ذات الجـذ    تع
 الـذي  الوقت   فيالمؤسسات الحكومية بشكل كبير،     

 المنـاطق المحليـة     فييقوم فيه أعضاء الحزب الحاكم      
 الـتي    بتقديم الدعم للفعاليات الدينيـة     التابعة للمدن 
 ـ  التركـي وكان الرئيس   . )74("الرجعية"يصفوا ب

 ـ 181د نجدت سيزار قد رفض      أحم أقرهـا   ا تعيين 
مارس في   توليه منصب رئيس الحكومة      أردوغان منذ 
في  آخـر    ا تعيين 539حين صدق على    في  ،  2003

ا يمثـل توجيـه ضـربة قويـة     مم ؛مناصب حكومية 
لأردوغان، وبرر سيزار هذا الرفض بوجود فساد أو        

ملفات البعض، ووجود ما يوصف     في  شبهات فساد   
 للبعض الآخر، ووجـود شـبهة       ي رجع بنشاط ديني 

  .)75(ينالمحاباة عند الآخر
 للاحتكاك بالرئيس والجـيش     المصدر الثاني 

اتخـذا   الـتي    الـسياسي يتعلق بخطوات الإصلاح    
 فرضها الاتحاد   ا لمعايير كوبنهاجن التي   الحكومة تنفيذً 

ولقد حذر قادة الجيش رئيس الحكومـة       . الأوروبي
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رجب طيب أردوغان مـن أن معظـم التعـديلات        
 أسـاس  تم تمريرهـا علـى  الـتي   والقوانين الجديدة   

 للانـضمام   الانسجام مع قوانين الاتحـاد الأوروبي     
لعضويته تخدم الانفـصالية والفعاليـات الدينيـة،        

حالة في  مؤكدين أن الحكومة ستتحمل مسئولية ذلك       
عدم تحديد موعد لبدء مفاوضات الانضمام لعضوية       

 الـذي  الوقت جاء هذا التحذير في   . الاتحاد الأوروبي 
 مـن  لأعلى إبعاد ضابطين  ا العسكريقرر فيه الس    

 مـن القـوات     اوتحديد-صفوف القوات المسلحة    
صدامهم مـع    بسبب ما اعتبروه استمرار      -البحرية

ا بأن الس كان قد قـرر في         علم ؛"فعاليات دينية "
 ليبلـغ عـدد     ا ضابطً 18 إبعاد   2003أغسطس  

 حزب العدالـة والتنميـة      الضباط المبعدين منذ تولي   
ة وعـشرين   سـبع 2003 الحكم وحتى اية عـام   

  .)76(ضابطاًً
 المتـشدد مـن     العـسكري هذا الموقـف    

الإصلاحات يرجع إلى أن بعض هذه الإصـلاحات        
، كما تمس   السياسيتمس مصالح العسكريين ودورهم     

 التركـي فقد أقر البرلمان    . سلطات رئيس الجمهورية  
 يسيطر على أغلبيته حزب العدالـة والتنميـة         الذي

 وتحـد   ،روبيينالب الأو  مط مجموعة إصلاحات تلبي  
 وتقلـص  ،الحيـاة الـسياسية   في من نفوذ الجـيش  

بالتحديد من سلطات ومسئوليات مجلـس الأمـن        
 اتخـاذ القـرار      يعد أبرز جهـاز في     الذي ؛القومي

 حيث يمارس الجنرالات نفوذهم     ؛البلادفي   السياسي
 الذي(على إدارة الشئون العامة، ويتكون هذا الس        

 ورئيس  ، من رئيس الجمهورية   )يجتمع مرة كل شهر   
 ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل      ،الوزراء

  .الجيشفي  إضافة إلى خمسة مسئولين ،والاتصالات
 مشروعات قـوانين    التركيوقد أقر الرئيس    

نصت على اتخاذ إجراءات لمنع     التي  تلك الإصلاحات   
 وأخرى لتشجيع الحريات المدنية وحريـة       ،التعذيب

  ما يتعلق بتقليص دور مجلس الأمن      لكن أهمها  ؛التعبير

 حيث بات انعقاد الس مرة      ؛وأمانته العامة القومي  
كل شهرين بدلاً من الاجتماع كل شـهر، كمـا          

بعد أن كانت   أصبحت أمانته العامة من حق مدنيين       
ولعل ذلك مـا دفـع      . )77( على العسكريين  احكر
ر  إلى اـام الحكومـة ذات الجـذو        اا كبـار  ضباطً

 يتطلبـها   الـتي الإسلامية باستغلال الإصـلاحات     
د من نفـوذ     من أجل الح   ام للاتحاد الأوروبي  الانضم

  .)78(البلاد في الجيش حارس العلمانيين
 تعـيين  2004س  أغسط17 وبالفعل تم في 

  يغيت البوغان أمين ا عام لس الأمن  ا جديد القومي  ا 
 ـ تركيا، واعتبرت هذه الخطوة حـدثً     في   في  اا تاريخي

  أول مدني  ن البوغان هو  إ حيث   ؛تاريخ هذه المؤسسة  
يتبوأ هذا الموقع المهم لكونه المنسق بـين العـسكر          

 اة، وكان قد عمل قبل تعيينه سفير      والسلطة السياسي 
الـشأن  في  قبرص ومن أهم خبراء تركيـا       في  لبلاده  
تأسيس مرحلة الـصداقة    في   وأحد المساهمين    اليوناني

  .)79(يناالجديدة بين أنقرة وأث
لم تكتف حكومة حزب العدالـة والتنميـة        
بذلك، ولكن وزير العدل جميل تشجيك أعلن عزمها        
على تقليص صلاحيات رئيس الجمهوريـة الخاصـة      

 وكذلك  ،باستخدام حق الفيتو على قرارات الحكومة     
إلغاء محاكم أمن الدولة، لكنه أوضح أن هذه الخطوة         

 ؛ صلاحياته  تجريد رئيس الجمهورية من جميع     لا تعني 
من بينها إلغـاء    (وإنما من جزء من هذه الصلاحيات       

حالـة  في    قرارات الحكومة إلى استفتاء شعبي     إحالة
استخدام الرئيس حق الفيتو ضد قرارات الحكومـة        

 كمـا أكـد الـوزير       ،) يتم تمريرها من البرلمان    التي
 ـ        وانين ضرورة إجراء التعديلات علـى بعـض الق

 الانسجام مع معـايير      تركيا من أجل   الدستورية في 
، التركـي  بشرط التوافق مع اتمع      وروبيالاتحاد الأ 

إلى أنه بالإضـافة إلى صـلاحيات رئـيس          امشير 
الجمهورية فإنه من الضرورى إجراء تعديلات علـى        
صلاحيات العديد من مؤسـسات الدولـة، منـها         
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صلاحيات الحكومة والمحكمة الدسـتورية وقـانون       
 ونقـل   ،اء جميع هذه المحاكم   محاكم أمن الدولة، وإلغ   

 دف تقليل أعـداد     ؛اختصاصاا إلى المحاكم المدنية   
القضايا المرفوعة بحق تركيا أمام المحاكم الأوروبيـة        

يطالب أصحاا بتعويـضات    التي   و ،لحقوق الإنسان 
مادية ضخمة بسبب الأحكام الصادرة بحقهم مـن        

  .)80(محاكم أمن الدولة
كومة تعــد   هذه الممارسات من جانب الح    

 فـإذا   ؛دة على الحيـاة السياسية التركية    تجربـة فري 
كان حزب العدالة والتنمية قد تحسب لردود فعـل         
سلبية من جانب الجـيش للالتفـاف علـى الإرادة      

في  ؛2002 أظهرا انتخابات نـوفمبر      التيالشعبية  
ضربة استباقية أو إجهاضية للإطاحة بحزب العدالـة        

ـزب وحكومتـه قـــد     والتنمية، وإذا كان الح   
حرصـا على تقديم كل مـا يطمئن الجـيش إزاء         
احترام كافة الأسس والقواعد الحاكمة للجمهوريـة       

 فإمـا لم يتجـاهلا     ؛دأ العلمانية التركية وخاصة مب  
 الداعم للحكومة لفـرض ممارسـات     الشعبيالموقف  

جديدة تحد من سطوة العسكريين وترسـى قواعـد         
لاسـتجابة  طـاء شـعار ا  احترام الديمقراطية تحت غ   

  ".معايير كوبنهاجن"و لمطالب الاتحاد الأوروبي
 الـسياسي فرضها الواقـع    التي  هذه التجربة   

 من التفاعلات الجديـدة     ا شهدت أنماطً  التي  الجديد و 
 ؛بين الحكومة والجيش تدور ما بين التصعيد والمهادنة       

حكمـت  التي  كانت أحد المحددات المهمة والبارزة      
العراقيـة   / من الأزمـة الأمريكيـة     التركيالموقف  

 وغير حاسم بين    ا بدا متردد  الذي)  الاحتلال –الغزو(
الرفض الصريح للمطالب الأمريكية استجابة لموقف      

 مـع موقـف   ا والقبول المتردد تمشي،التركيالشارع  
 فقد أظهرت أغلب استطلاعات     ؛العسكريين الأتراك 

ا  شعبي ا رفض مريكيأجريت قبل الغزو الأ   التي   أيالر
 على نحو ما    ؛ لهذه الحرب ومشاركة تركيا فيها     امطلقً

" أنار" أجراها معهد   التي   أيأظهرت استطلاعات الر  

مـن الأتـراك   % 94 كـشفت أن   التي و ،أنقرةفي  
 هذا الاستطلاع يرفـضون حـدوث       فيالمشاركين  

هم يطالبون بألا تكون تركيا     من% 78الحرب، وأن   
 كـان الجـيش     ذيال الوقت   في، هذا   )81( فيها اطرفً

ى التجاوب مع المطالب الأمريكية علاحريص.  
  إسطنبول العوامل الأمنية وتفجيرات -ب

 ومخـاوف   بشكل عام كانت الحالة الأمنيـة     
حالـة الاسـتجابة     في    ردود فعل عنيفة   حدوث أي 

في الحكومية التركية للمطالب الأمريكية بالمـشاركة       
 العوامل  د أح ؛لعراق وتقديم التسهيلات المطلوبة   غزو ا 

 / الأزمة الأمريكيـة    من يالحاكمة للموقف الحكوم  
 لتزيد حـرج    إسطنبولالعراقية، وجاءت تفجيرات    

 الحـرج المترتـب علـى    ؛ المزدوجيالموقف الحكوم 
 ـ      الحزب و  االحكومة أمام الجـيش والغـرب عموم 

مـن ناحيـة    ) الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا   (
 للإسـلاميين   انتماء المسئولين عن هذه الـتفجيرات     

بشكل عام، والحرج المترتب على اهتـزاز الحالــة   
 ويعيد  ،الأمنية بما يضعف موقف الحكومة أمام الجيش      
اتخاذ في  تمكين الجيش من امتلاك القدرة على المبادأة        

  .العراقفي  وبالذات ما يتعلق بالحرب ،القرارات
 عـبر مـوجتين     إسطنبولجاءت تفجيرات   

لى معبدين يهـوديين، أمـا       استهدفت الأو  ؛متتاليتين
الثانية فاستهدفت بعض المـصالح البريطانيـة مثـل         

. المدينةفي  القنصلية البريطانية وأحد البنوك البريطانية      
قلـب  في  وبقدر ما وضعت هذه التفجيرات تركيـا        

هاب بما يفرضه ذلك مـن انـدماج       الحرب ضد الإر  
الأمـر  -الحرب الأمريكية على الإرهـاب   في  يترك

 العراق مـع القـوات      فيرها إلى التورط     قد يج  الذي
 بقدر ما أعادت الحديث حول حركات       -الأمريكية
 بما يفرضه ذلك    ؛تركيافي   المتشددة   السياسيالإسلام  

من ضغوط على حزب العدالة والتنمية وحكومتـه        
 مـن  أيضابزعامة رجب طيب أردوغان، وبما يفرضه    

لتركية علـى   ضغوط من جانب الحركة الإسلامية ا     
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 حيث جاءت هذه التفجيرات     ؛ب العدالة والتنمية  حز
بمثابة عقاب للحزب من الأجنحة المتطرفة داخل هذه        

تركيا، في  الحركة على قبوله بقواعد اللعبة السياسية       
 وتحالفه الوثيـق مـع      ،وعلى مصالحته مع العلمانية   

في عـضوية   الولايات المتحدة الأمريكية، واستمراره     
د  الاتحـا  للاندماج في  وسعيه   ،يحلف شمال الأطلس  

  .)82(الأوروبي
 تنظـيم   وجهة النظر هذه يـدعمها تـبني      

 أثبتت التحقيقات أا    التيلتلك التفجيرات   " القاعدة"
 فقـد أطلـق تنظـيم    ؛واسطة عناصر تركيةنفذت ب 

عملية المطرقـة  "على تلك التفجيرات اسم    " القاعدة"
 كتيبة أبي" حمل توقيع    وكرر بيان " الحديدية الإسلامية 

 قتل  الذي للتنظيم   العسكريالقائد  " يفص المصر ح
نستان تحذير بريطانيا   الغارات الأمريكية على أفغا   في  

 ـ" باعتبـارهم    ؛اليا واليابـان  سترأوإيطاليا و  اأذناب 
فرصة ذهبية لباقى العمـلاء أن      "ا  إوقال  " لأمريكا

 ة وأن ينسحبوا من التحالف الـصليبي      يفهموا الرسال 
وإن لم يفهموا لغة الكـلام      ضد الإسلام والمسلمين    

  ".فإن لغة سيارات الموت جديرة بأن تفهمهم
  ووجه البيان تحذير مريكي للرئيس الأ  اا خاص 

فـخ أفغانـستان    في  وقعت  : "جورج بوش قال فيه   
 حرب مـع   في كما رسمنا لك، ولقد دخلت       والعراق

فجهـز  .. الحيـاة قوم يحبون الموت كما تحبون أنتم       
 لوقـف   االبيان شـروطً  ، وحدد   "ك لما هو آت   نفس

لن نتوقف حـتى     ":وقال" سيارات الموت المفخخة  "
أن : ما يـأتي  في  ترضخ لشروط ااهدين وتتلخص     

 ،الـسجون الأمريكيـة   في  تطلقوا أسرانا الذين هم     
اهد عمر عبد      اخصوصأسرى جوانتانامو والشيخ ا  

سجون أذناب أمريكـا مـن      في  الرحمن، ومن كان    
اليهود، وأن تكفـوا عـن      العرب والعجم والفرس و   

أنحاء العالم باسم   في  حربكم على الإسلام والمسلمين     
 الإسـلامية   الأراضيمكافحة الإرهاب، وتطهير كل     

من دنس اليهود والأمريكـان بمـا فيهـا القـدس           

وكشمير، وألا تتدخل أمريكا بيننا وبين الحكومات        
 ونقـيم دولـة     ،تحكم بلاد المسلمين  التي  الطاغوتية  
  .)83("سلامية الراشدةالخلافة الإ

هارد شرودر   جير وإذا كان المستشار الألماني   
 آثار سلبية لهذه التفجيرات     قد رفض قبول وجود أي    

في -  تركيا للانضمام للاتحـاد الأوروبي     على مساعى 
رده على تصريحات من هذا النوع جاءت على لسان         

 يوسياخ نائب زعيم الحزب الـديمقراط     فولفجانج ب 
 لاشك فيه أا قد ضـاعفت       الذي فالأمر   -يالمسيح

ط التحاقهـا   من أعباء الحكومة التركية لتحقيق شرو     
، كما ضاعفت من أعباء موقفهـا       بالاتحاد الأوروبي 

وكان فولفجانج بوسـياخ    . العراقفي  إزاء ما يحدث    
 تمثـل انتكاسـة     إسطنبولتفجيرات  "قد صرح بأن    

 وحذر من   ،" تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي    لمحاولة
ن مثل هذا الانضمام سيجلب الإرهاب إلى قلـب         أ

  .)84(أوروبا
   الداخلىالاقتصادي الوضع –جـ

ا  داخل تركيـا دور    الاقتصاديلعب الوضع   
الضغط على الحكومة التركية للتجاوب مع      في   امهم

فـالعجز  . المطالب العسكرية الأمريكية لغزو العراق    
  إلى 2002 عام   فيالميزان التجارى وصل    في  المتفاقم  
ناهيك عـن الخـسائر     . )85( مليار دولار  15.75

الاقتصادية التركية من حرب الخليج الثانية واستمرار       
 ـ 11 على العراق لما يزيد عـن        فرض الحصار  ا عام 

 كما  )اوزت حدود المليارات الثلاث سنوي     تجا التيو(
   المنطقـة   في أكثر من غـيره      اأن العراق كان مرشح 

كيـة مـن الـسلع      لتلقى المزيد من الصادرات التر    
 وهذا بدوره عامـل     ؛السنوات القادمة في  والخدمات  

 الاتجاه المعاكس للقبول بالمطالب العسكرية   فيضاغط  
الأمريكية، ناهيك عن تأثيرات سلبية أخرى للغـزو        

 13.5أنفق  ( للعراق على السياحة التركية      مريكيالأ
 11.9  حوالي 2002 سائح زاروا تركيا عام      مليون

  .)86()مليار دولار
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الحـرب  في   الآثار الإيجابية للمـشاركة      تأتي
 فعلاوة على   ؛راءً أقوى أمام الخسائر المحتملة    لتمثل إغ 

 الحـرب  عدات الأمريكية فإن مشاركة تركيا في المسا
كركوك والموصل الغنيـة     فيوالسماح لها بالتمركز    

 لـيس فقـط     ؛ تاريخيـة  ا لتركيا فرص  يبالنفط يعط 
في يد حقوقها التاريخيـة      بل ولتأك  ،بالاستفادة المادية 

 ـ ي قو يخول كطرف إقليم   والد ،هذه المنطقة  ا نفطي 
 دجلـة   يرفي  إلى جانب قوته المائية المشهودة ممثلة       

  .والفرات
هذه الإغراءات حسمت لسبب آخر أهم هو       
أن الديون التركية لا يمكن كبح جماحها دون قروض         
جديدة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذا لن        

 سيصعب الحصول   أمريكيث دون ضوء أخضر     يحد
حالة تقاعس تركيا عن التجاوب مع المطالب       في  عليه  

  .)87(العسكرية الأمريكية
ن الأوضاع الداخليـة    إل  وهكذا يمكن القو  

 لعبت دور ا أساسي المتردد  التركيالموقف  في   اا وحاسم 
  .من التجاوب مع المطالب العسكرية الأمريكية

  الأمريكية/لتركية خصوصية العلاقات ا-2
تكتسب العلاقات بين تركيـا والولايـات       

علاقات تركيـا الدوليـة   في المتحدة خصوصية مميزة  
مبيعـات  (تقوم على روابط أمنيـة واسـتراتيجية        

، وعضوية حلف شمـال     العسكريالأسلحة، التعاون   
، وعلى روابط اقتصادية مهمة تقوم علـى        )الأطلسي

 المباشر أو غـير     مريكي الأ  والمالي الاقتصاديالدعم  
 البنك الدولي (ات الإقراض الدولية    المباشر عبر مؤسس  

 وكـذلك علـى اسـتيراد     ،)ق النقد الدولي  وصندو
المعدات والمعرفة العلمية والتكنولوجية من الولايـات     

هذه العلاقات المميزة مـع الولايـات       . )88(المتحدة
المتحدة اكتسبتها تركيا لما تمثله من أهمية استراتيجية        

في لايات المتحدة طيلة سنوات الحرب البـاردة، و       للو
مرحلة في  خدمة المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط      

 مرحلـة  في ار نظام القطبية الثنائية، وأخيرما بعد ايا 

 11رهاب بعد أحداث    الحـرب الأمريكية على الإ   
 على  اا أمريكي شهدت تركيز التي  و ،2001سبتمبر  
 ـ ثلاث معارك متداخلة وم   خوض   هـي  اتزامنة مع :
 سـواء فيمـا يتعلـق       العسكريالتحديث  معركة  

 بالنـسبة   وأنمـاط التـسليح أو   مريكيبالجيش الأ 
 بدأت تركز علـى     للاستراتيجيات العسكرية التي  

استراتيجية الضربات الاستباقية أو الوقائية كمحور      
، ومعركـة الحـرب    مريكي الأ يللفكر الاستراتيج 

 النفط سـواء    على الإرهاب، ومعركة الحرب على    
كانت بالسيطرة على حقول النفط أو على وسائل        
النقل وخاصة مشروعات الأنابيب أو على تسويق       

  .وتسعير النفط بما يخدم المصالح الأمريكية
هذه المعارك الأمريكية الثلاث ذات العلاقـة       

 ركزت علـى    التيو-المباشرة بإقليم الشرق الأوسط     
قيق مـصالح    الساحق لتح  العسكرياستغلال التفوق   

استراتيجية وإعادة تشكيل الخـرائط والتحالفـات       
 المنطقة بما سوف يستتبعه مـن تغـيير         فيالسياسية  

للأدوار وللمكانة بالنسبة للدول الإقليميـة الـشرق      
 ـ ا لعبت دور  -مقدمتها تركيا في  أوسطية و  في  ا مهم

 /تشكيل موقف القيادة التركية من الأزمة الأمريكية      
 ظـل   في) الغـزو والاحـتلال   (ا  العراقية وتطورا 

يا بالولايات المتحدة   تربط ترك التي  خصوصية العلاقة   
  .الأمريكية

طالـب  فالتردد أو رفض التجـاوب مـع الم   
 ديد المـصالح    -أولاً الأمريكية من تركيا كان يعني    

لمتحـدة   العلاقات الخاصة مع الولايـات ا  فيالتركية  
 ان يعني ، وك الاقتصادي و يعلى المستويين الاستراتيج  

ديد فرص الصعود الإقليم    -اثاني إقليم في   لتركيا   ي
 إطار التحالف مـع الولايـات       فيالشرق الأوسط   

العراق، كما   في   لمتحدة وبالذات الطموحات التركية   ا
في  تعريض تركيا لتبعات خلق أزمة       -اثالثً كان يعني 

 ظـل التوجهـات   العلاقات مع الولايات المتحدة في    
، 2001 سبتمبر   11أعقاب  في   الأمريكية الجديدة 
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 له جـذور    ظل وجود حزب يوصف بأنه حزب     في  و
  . تركياإسلامية على رأس السلطة في

 مـر ـا     التيفقد فرضت الظروف الحرجة     
التي والتطورات  - 2001 سبتمبر   11العالم عقب   

 الكثير من القيود علـى      -لحقت بالسياسة الأمريكية  
 لـو    حتى ي توجه إسلام  ي تنظيم ذ  أيحرية حركة   

 كان حزب ا سياس انتخابات ديمقراطية في   فاز   ايا شرعي .
يمكـن أن    الـتي    هذه التطورات ضاعفت من الأثمان    

حالة رفض المطالب الأمريكيـة أو      في  تدفعها تركيا   
 لم تعد تقتصر على الخـسائر       هي ف ؛قبولهافي  التردد  

يـا  ربطـت ترك  الـتي   أنماط العلاقات   في  المباشرة  
 الـتي  و- اي واقتـصاد  اتراتيجيبالولايات المتحدة اس  

 بـل   -الأساس على دبلوماسية المكافـأة    في  قامت  
كانت ستتحول إلى دبلوماسية العقاب ربمـا للمـرة     

الأمريكيـة،   /تاريخ العلاقـات التركيـة    في  الأولى  
ظل وجود حزب له جذور إسلامية      في  والعقاب هنا   

  .اهذا الوقت بالذات سيكون مضاعفًفي 
 أو التـردد    فضهذا الر وزاد من أعباء مثل     

  :عاملان آخران هما
 بالنسبة للحـرب  التركي أن الموقف  -الأول

 2001 سـبتمبر    11الأمريكية على الإرهاب منذ     
 ؛هذه الحـرب  في  مساندة الولايات المتحدة    في  تمثل  

فقد كان هناك تعاون وثيق بين تركيـا والولايـات          
المتحدة فيما يخص الحرب الأمريكية على الإرهاب،       

مجال الرقابـة الماليـة علـى الأفـراد         في   سيما   ولا
والجماعات لتجفيف ما تسميه الولايـات المتحـدة        

وكان هناك تعـاون   . الأمريكية منابع تمويل الإرهاب   
 حيث تم تعيين ضباط     ؛اال الاستخباراتي في  واضح  

  .بادل المعلوماتاتصال للتعاون المشترك وت
 الأطلسيحلـف شمال   في   اوباعتبارها عضو 

 من  5دعت تركيـا لتطبيـق المادة رقم      ) الناتـو(
 الرؤيـة القائلـة بـأن       اوأيدت دوم ميثاق الحلف،   

 لابد من مواجهته    الذيالإرهاب هو التهديد الجديد     

في وشاركت تركيا   .  الجديد يالمفهوم الاستراتيج في  
الخاصة  ود منظمة الأمن والتعاون الأوروبي    جميع جه 

المـؤتمر الـدولى    في   بمكافحة الإرهاب، واشتركت  
تقويـة  " آسيا الوسـطى    فيلتقوية الأمن والاستقرار    

 ـفي  (" الجهود الشاملة المـضادة للإرهـاب      سمبر دي
 كما ساندت تركيا المبـادرات الإقليميـة        )2001

لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون القـائم بـين         
 تتبع الجماعات   فيالاستخبارات التركية والأمريكية    

  .)89(تركيافي اديكالية الإسلامية الر
كل هذه االات مـن التعـاون المـشترك         

مكافحة الإرهاب، والـدعم    في   مريكيالأ /التركي
 لمحاصـرة نظـام      الكامل للجهود الأمريكية   التركي

وبالذات - التركية   الأراضي من   اصدام حسين انطلاقً  
 كان التراجـع    -العراقيفيما يتعلق بإقليم كردستان     

عراقيـة  ال /خنة للأزمة الأمريكيةالظروف السافي عنه  
 ـ      علـى العلاقـات     يسيفسر على أنه انقلاب ترك

يه ذلك مـن     بكل ما يعن   ة؛الأمريكية المميز  /التركية
  .خطر على هذه العلاقات

 بأن الأهداف المحتملة    التركي ي الوع -الثاني
مثـل إيـران    (للاستراتيجية الأمريكية بعد العـراق      

ة نقـل الطاقـة    وخاصة قضي)ومنطقة آسيا الوسطى 
من منطقة بحر قزوين كلها أهـداف       ) النفط والغاز (

 ـار الإقل مرتبطة بالجو  ب فـالحر . )90( لتركيـا  ييم
بوابـة لمرحلـة     "الأمريكية على العراق كانت تعني    

 المنطقة كان مـن     في السياسة الأمريكية    في" جديدة
 في  هـي  هل   ؛ضرورى أن تحدد تركيا موقفها منها     ال

  .قف العداء والصدام موفيموقف التحالف أم 
 لهذا كله كان يدفع بـصانع       التركيالإدراك  

ة الأمريكيـة نحـو     القرار إلى ضرورة مجاراة السياس    
في  خطـورة رفـض أو التـردد    يالعراق، وكان يع  

 ومن ثم كـان لابـد أن      ؛القبول بالمطالب الأمريكية  
علاقاـا مـع   في تدفع تركيا ثمن هذه الخـصوصية     

 كل هذه الضغوط    يتمثل في  الذيالولايات المتحدة، و  



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

789  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

ستجيب أم يـرفض     هل ي  :التركيعلى صانع القرار    
  ؟المطالب الأمريكية

   المصالح التركية في العراق-3
ق مـن أهـم      العرا فيتعتبر المصالح التركية    

حرب الخليج الثالثـة،     في   محددات السياسة التركية  
المكتسبة من حرب الخليج    كما تعتبر الخبرات التركية     

 اا أساسي  مؤشر -اء كانت إيجابية أم سلبية    سو- الثانية
 ت التركية نحو هذه الحرب الثالثـة       تحديد التوجها  في

  .الخليجفي 
 مـن الغـزو     التركيلقد لوحظ أن الموقف     

 ؛اا وسريع  كان واضح  1990 للكويت عام    العراقي
في  وشاركت   ،إذ انضمت تركيا إلى قوات التحالف     

 الـنفط  حرب عاصفة الصحراء، وأغلقـت أنبـوبي   
 التركية، ووفـرت    الأراضيفي  العراقيين اللذين يمران    

  .القواعد الجوية
هذه السرعة وهذا الوضـوح كـان لهمـا         

كانت تركيا  فقد   ؛باما الاستراتيجية والاقتصادية  أس
تجديد مكانتها الاسـتراتيجية كحليـف      في  تطمح  

 لمتحدة بعد سـقوط الاتحـاد الـسوفيتي       للولايات ا 
 حلـف   وتراجع دورهـا في    ،وتفكك حلف وارسو  

 في، وكانـت مـشاركتها الفعالـة        الأطلسيشمال  
رصـة لتجديـد     ضد العـراق ف    مريكيالتحالف الأ 

في  كما كانت تركيا تطمـح       ،مكانتها الاستراتيجية 
مكاسب اقتصادية من خلال تعويـضات أمريكيـة        

وضاع أمس الحاجة إليها بسبب الأ    في  مأمولة كانت   
  .الاقتصادية التركية الصعبة

التحـالف  في  كن هذه المشاركة التركيـة      ل
كانـت لهـا   ) 1991-90( ضد العراق   مريكيالأ

 ي علـى الـصعيدين الاسـتراتيج      أيضا فادحة   أثمان
 أعطـت   يفعلى الصعيد الاسـتراتيج    ؛الاقتصاديو

وفرض الحظر الجوى على    -حرب عاصفة الصحراء    
 بعد انتهاء الحرب عـام    العراق طيلة عقد التسعينيات   

1991- ا دعم في  للحركة الانفصالية الكردية     ا قوي

هذه في  شمال العراق لتزيد التقارب بين أهم فصيلين        
، ولتـساهم   ) ومسعود برزاني  جلال طالباني (الحركة  

شمال العراق تحول إلى عنصر  في   يخلق كيان كرد  في  
 وبالـذات بالنـسبة     ،ديد للمصالح الوطنية التركية   

 ؛كردسـتاني الللأزمة الكردية ونشاط حزب العمال      
 بـشتى الـسبل    ي فرض على تركيا السع    الذيالأمر  

  طالبـاني  لق مجالات تعاون ومصالح مـع حـزبي       لخ
 في  مـستقل ي لتأمين خطر ظهور كيان كرد     وبرزاني

  .ل إغراءً لأكراد تركيا للانفصالشمال العراق يمث
 فاقت الخـسائر    ؛الاقتصاديوعلى المستوى   

 إغـلاق    بـسبب  ؛صادية كل التوقعات  التركية الاقت 
 ي وبسبب توقف التبادل التجار    ، النفط  أنبوبي يخط

 وتراوحت الخسائر التركية خلال الأزمة      .مع العراق 
 وصلت إلى حوالي  ولار،   مليار دو  50 – 40ما بين   
 مليار دولار خلال السنوات اللاحقة من عقـد         80

وبسبب هذه الخسائر شهد الاقتصاد     . )91(التسعينيات
 أعقاب حـرب الخلـيج      في اا ملحوظً  تراجع التركي

الثانية، كما تزايدت الأصوات المعارضـة للـسياسة        
التركية المنحازة للولايات المتحدة خـلال حـرب        
الخليج الثانية، وظهرت بالتحديـد شـكوك لـدى         

الفتـرة   في   ين الأتراك تجاه الخطط الأمريكية    العسكري
أعقبت تلك الحرب، وأبدوا معارضتهم للتعاون      التي  

 ، مع الولايات المتحدة أثناء الأزمة     التركي العسكري
كمـا  -ورأوا أن هزيمة صدام حسين وتجزئة العراق        

شمـال   في   يمنطقة الحظر الجو  في  تكشفت ملامحها   
 يمكن أن تقود إلى   -العراق حيث نشاط أكراد العراق    

قلة تحت المظلة الأمريكيـة،     ظهور منطقة كردية مست   
مع وجود أصوات أمريكيـة تحبـذ هـذا          اخصوص 

  .)92(حتمالالا
ولذلك عملت تركيا خلال سنوات ما قبـل        

) الغزو والاحـتلال  (العراقية   /تفجرالأزمة الأمريكية 
الحرص علـى الحفـاظ      -أولهما ؛على تحقيق هدفين  

. على العلاقات القويـة مـع الولايـات المتحـدة         



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

790  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

 علـى مواجهـة     -بشتى السبل - العمل -وثانيهما
 مريكيالسلبيات الناتجة عن تطورات فرض الحظر الأ      

 فبدافع الحـرص    ؛على العراق طيلة عقد التسعينيات    
على العلاقات مع الولايات المتحدة رفضت حكومة       

  ابولنت أجاويد طلب حمله إليها طـارق عزيـز   ا عراقي 
 أثناء زيارتـه لأنقـرة      العراقينائب رئيس الوزراء    

 لم يـستقبله خلالهـا      التيو) 15-16/2/1999(
 منـع اسـتخدام      بـشأن  ؛الرئيس سليمان ديميريل  

 في  "نجيرليكأ"ة والبريطانية لقاعدة    الطائرات الأمريكي 
 حيث أكدت الحكومة التركية     ؛هجماا ضد العراق  

 لهذه الطائرات باستخدام القاعـدة      التزامها بالسماح 
وكـان  . على شمال العراق  " الحظر الجوى " تنفيذ   في

 إسماعيل جيم   ذلك الوقت في   التركيوزير الخارجية   
 ا مـبرر  ،13/2/1999  في   لموقف نفسه قد أكد ا  
 هذا الخصوص صادر عـن     فيقرار تركيا    ":ذلك بأن 

  ". تغييرأيالبرلمان ولن يطرأ عليه 
 ـ  حرص هذا الموقف كان يعني    علـى   اا تركي 

الضغط على  في  مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا     
 مـع   ا خصوص ،والاستتراف المنظم لقدراته   ،العراق

ه الطائرات الأمريكية والبريطانيـة     تزايد عدد ما تنفذ   
ديـسمبر   في   "ثعلـب الـصحراء   " منذ اية عملية    

 من طلعات جوية وعمليات قصف لأهداف       1998
ذلك ضرب  في   شمال العراق، بما     فيعسكرية ومدنية   

  .)93(الموصلفي أحياء سكنية 
 العراقيوبحرص على مواجهة سلبيات الوضع      

 العـراق   فيعلى المـصالح الاسـتراتيجية التركيـة        
 ؛وبالتحديد القضية الكردية وحماية الأقلية التركمانية     

  وبـرزاني   طالباني سعت تركيا إلى التقارب مع حزبي     
 ومحاولة فرز المصالح التركية عن المـصالح        ،من ناحية 
 فقد اهتمت   ؛ لتأمين المصالح الوطنية التركية    الأمريكية

  جلال طالبـاني   تركيا بالقيام بدور وساطة بين حزبي     
 في( رغم تحفظها على اتفاق واشنطن       مسعود برزاني و
 بين هذين الحزبين بشأن تـشكيل       )17/9/1998

".  شمـال العـراق    نتقالية موحدة مؤقتة في   حكومة ا "
وكان هذا التحفظ يتعلق بالأساس بمخاوف تركيـا        

ظـل  في   العراقية   الأراضيمن استمرار فرض تقسيم     
  .يةاعية إلى إقامة فيدرالية عراقالتوجهات الد

هذه المخاوف لم تمنع تركيا من أن تخلق لهـا         
ي بل كانت الدافع الأساس    ؛ بين أكراد العراق   اوجود 

 حيـث   ؛ بين الحزبين  لهذا الوجود من خلال التوسط    
 بمصاحبة دبلوماسية أمريكيـة     ي ترك يقام دبلوماس 

 ينـاير   19 –15ن   الفترة م  في(بزيارة شمال العراق    
 مدينة صـلاح     في  وبرزاني  والتقيا طالباني  )1999

". ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق   "الدين، وتوصلا إلى    
ووصف هذا الاجتماع بأنه خطوة لتصفية الخلافات       

  .)94(بين الحزبين الكرديين وتوحيد صفوفهما
 فبراير  2 في( الوقت نفسه أعلنت تركيا      في  و

 رفضها المـشاركة  )1999 مايو  23 مارس و  13و
ات المتحدة مع بريطانيا     وضعتها الولاي  التي الخطة   في
 لإسقاط نظـام الحكـم      )1999ابتداءً من يناير    (

إطارهـا  في قامـت   التي    الخطة هي و ؛ بالقوة العراقي
 بالموافقة علـى   20/1/1999في  الإدارة الأمريكية   

 مليون دولار   97 بقيمة   ي وعسكر يتقديم دعم ماد  
 منها حزب بـرزاني   -لسبع جماعات عراقية معارضة     

أحمـد   (العراقـي  والمؤتمر الـوطني   ،وحزب طالباني 
محمد باقر  ( والس الأعلى للثورة الإسلامية    ،)الجلبي

 تتولى مهمـة    ي ك - والملكيين الدستوريين  ،)الحكيم
في  العراق، كما قامت واشنطن      فيقلب نظام الحكم    

 تركيا  بتعيين أحد كبار دبلوماسييها في7/2/1999
عراقية، كمنسق لصفوف المعارضة ال   " ريتشارد ديون "

  نيويورك في  فيوأعلن مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد      
 51عن تشكيل لجنة مركزية مـن        1/11/1999

لتنسيق الجهود بين مختلف فصائلها للإطاحـة        اعضو 
  .)95(العراقيبالنظام 

هذه الخطـة أو  في  للمشاركة   التركيالرفض  
دعمها جاء على أساس تقدير عدم وجود معارضـة         
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 حالـة إسـقاط     فيلى قيادة العراق    حقيقية قادرة ع  
إشـاعة  النظام الحاكم، وأن هذه العملية ستؤدى إلى        

 المنطقـة وـدد     الفوضى وإفراز أزمات جديدة في    
وحدة أراضى العراق وسيادته عبر قيـام الفـصائل         

شمـال  في  الكردية العراقية بمحاولة إقامة دولة كردية       
  .سيعرض تركيا لمخاطر أمنية كبيرة مما ؛العراق

هذه التجربة التركية مع حرب الخليج الثانية       
وتداعياا طيلة عقد التسعينيات وحتى تفجر الأزمـة     

يات المتحدة مـن    العراقية بعد تمكن الولا    /الأمريكية
ا  كانـت محـدد    ؛إسقاط حكم طالبان في أفغانستان    

من حرب الخليج الثالثة من      التركي للموقف   اأساسي 
خسائر استراتيجية  منظور الحرص على تجنب حدوث      

 ومـن ثم    ؛قتصادية تركية من جراء هذه الحـرب      وا
 التركـي كانت عامل ضغط على صاحب القـرار        

 ا العراق تحـسب   للعمل على تجنب حدوث الحرب في     
 الاقتـصادي لحدوث خسائر تركية على المـستوى       

  .وعلى مستوى القضية الكردية
رغم ذلك كان هناك عامل إغراء آخر يدفع        

 مـن   انابعوكان   ،مريكية بالمطالب الأ  باتجاه القبول 
دعم في   و ،نفط الموصل وكركوك   في   المطامع التركية 

  .العراق الجديدفي دور مميز للأقلية التركمانية 
جاع ولايـة   فتركيا مازالت تتطلع إلى استر    

 يتنازع على هويتها    الموصل وعاصمتها كركوك التي   
كل من العرب والأكراد والآشـوريين والتركمـان        

التي تكتسب هويتها من كوا     دعومين من تركيا، و   الم
من  لثروة نفطية تقدر بعشرة مليارات برميل        امصدر

 بداية القـرن    في و .النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة   
 على نطـاق واسـع      العشرين وبعد اكتشاف النفط   

   بين الشركات الف دولي تحا فيكانت تركيا شريكً

Consortiu    وقـد  غداد لاستغلال نفط الموصل وب  
% 50: )96(توزيع الحصص فيه على النحو التالي     تم  

 -ال دتش روي% 25 ،)السلطنة العثمانية  (يبنك ملل 

دوتـشيه بنـك    % 25 ،) بريطانيـا  -هولندا(شل  
  ).ألمانيا(

 اشترت شـركة الـنفط      1914سنة  في  و
  في الفارسية نصيب الـسلطنة العثمانيـة      /البريطانية

كومة البريطانية  الحالشركة القابضة، وبعدها اشترت     
 الفارسية،  /شركة النفط البريطانية   في   أغلبية الحصص 

.  لنفط الموصل  ي المالك الرئيس  هي وأصبحت بالتالي 
 أعقاب الحرب العالميـة الأولى تغـير شـكل          في  و

السيطرة على نفط الموصل بسبب تغير موازين القوى        
 وقعت السلطنة   1918 أكتوبر   في  ف. نتيجة للحرب 

لوقف إطلاق النار مـع  Mudros  قية العثمانية اتفا
قوات الحلفاء، وبمقتضى هذه الاتفاقية وقعت الموصل       
تحت السيطرة العسكرية البريطانية بعـد أن وقعـت      

ومنـذ  . يد بريطانيا قبل ذلك بعام     فيالبصرة وبغداد   
ذلك التاريخ ورغم تأسيس العراق بحدوده الراهنـة        

استعادة  في ظلت تركيا تأمل     ؛1921ابتداءً من عام    
 في كان أحد القـضايا البـارزة        الذيلواء الموصل،   

كل  الخاص بتحديـد الـش  1923مؤتمر لوزان عام   
تلفة بعـد  البلاد المخ في    للممتلكات العثمانية  القانوني

في لم تتخل عن مطالبها      التي   قيام الجمهورية التركية  
 في   ولكنها وبعد أن قررت عصبة الأمم      لواء الموصل، 
 ؛ تبعية الموصل للمملكة العراقية    1925ديسمبر عام   

  .)97( عينته عصبة الأممالذياعترفت بخط الحدود 
في ذلك ظلت تركيا متحفزة     وعلى الرغم من    

كل لحظة مناسبة لتجديد الحـديث عـن الموصـل          
 وتأكيد حرصها علـى حمايـة مـصالح         ،وكركوك

 وبالـذات في    ، المنطقة فيوحقوق الأقلية التركمانية    
 كل مرة تشعر فيهـا       في ؛وصلأربيل وكركوك والم  

بالخطر على هذه الأقلية، مثلما حدث قبيـل الغـزو     
البريطانى للعراق عندما أرسلت منظمـة       /مريكيالأ

تركمانية تركية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة        
إقلـيم  في  تبلغه فيها قلقها على الأقلية التركمانيـة        

م كردستان العراق، وأشارت إلى احتمالات إبـاد      
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  الكردسـتاني  يمن قبل ميليشيات الحزب الديمقراط    
ا يتهمون  ، أما الأكراد فهم دائم    بزعامة مسعود برزاني  

تركيا بالتذرع بحجة حماية الأقلية التركمانية لتبريـر        
  .)98(شمال العراقفي تدخلها 

مجمل هذه الاعتبارات كانت تمثـل عامـل        
في  للمـشاركة    التركـي ضاغط على صانع القرار     

فهذه المشاركة حسب   .  الأمريكية علىالعراق  الحرب
التصورات التركية يمكن أن تؤمن لتركيا وضع يدها        
على نفط الموصل وكركوك بما يؤمن لهـا قـدرات          
هائلة تطمح إليها لتكون قوة إقليمية، كما أن هـذه          

 محاولـة كرديـة     أيالمشاركة يمكن أن تحول دون      
 ظـل طموحـات     فيللسيطرة على مدينة كركوك     

 في  يلجعل المدينة عاصـمة للجـزء الكـرد       ية  كرد
لعراق بعد  ا الية عراقية يطمح الأكراد لفرضها في     فيدر

  .إسقاط نظام صدام حسين
العراق كانت  في  وهكذا فإن المصالح التركية     

لحـرب   ا في مشاركة تركية    يتشكل عامل رفض لأ   
نفسه، عامل   الوقت   على العراق، كما أا كانت، في     

  .ةتشجيع لهذه المشارك
   خريطة التفاعلات الإقليمية-4

   تلعب البيئة الإقليمية دور التـأثير   في اا أساسي 
 الـذي على قرارات السياسة الخارجية لدول الإقليم       

فقرار السياسة الخارجية لم يعـد مجـرد        .  إليه يتنتم
 الـدول،   عكاس للأوضاع والتطورات الداخلية في    ان

خل الدول   تحدث دا  التي يتأثر بالتطورات    أيضاولكنه  
ااورة وبسياساا الخارجية وبمجمـل التفـاعلات       

 اتجاه إعطاء أهمية     بات يدفع في   الذيالإقليمية، الأمر   
ة الخارجية  متزايدة للدراسات الإقليمية لفهم السياس    

  .)99( العالمللدول أعضاء الأقاليم في
 أضحى أكثر   التركيقرار السياسة الخارجية    

مية منذ تفكـك الاتحـاد      ا بالتفاعلات الإقلي  اهتمام
 واستقلال دول وسط آسيا ذات الجـذور        السوفيتي

العرقية واللغوية والثقافية والعلاقات التاريخيـة مـع        

كما أن ايار حلف وارسو وتراجع المكانـة        . تركيا
 زاد من توجـه     الأطلسيالتركية داخل حلف شمال     

  والعربي الإسلاميتركيا نحو الشرق وبالذات الشرق      
  حيث بات ينظـر إلى تركيـا في        ؛مريكيأبتشجيع  

 والغربية عامـة    الكثير من الكتابات الأمريكية خاصة    
 يرغب العـالم   التي ا للدولة الإسلامية باعتبارها نموذج

الدولة الإسـلامية   "التعامل معها باعتبارها     في   الغربي
تقـدم  التي  ، و "المعتدل  الوحيدة ذات الاتجاه العلماني   

 ابديلاً مدعم الفعالية الإسـلامية  "ـا سمى ب   لم ا غربي "
ـ الإيـراني  و ا سابقً ا للتوسع السوفيتي  وموازن  ا،  حالي

    ا تطرح نموذجللتطبيع بـين دولـة      ابالإضافة إلى أ 
 في مثال للاندماج    هيمسلمة وإسرائيل، وقبل ذلك ف    

 بيـل   الـسابق مريكـي وقد عبر الرئيس الأ . الغرب
أوروبا تركيا حيث    في   إنه: "كلينتون عن ذلك بقوله   

 سـلام   في يمكـن أن يتلاقـوا       الإسـلامي والعالم  
  .)100("وانسجام

وجاء وصول حزب العدالـة والتنميـة إلى        
 2002 نـوفمبر    في ساحق   الحكم بانتصار انتخابي  
 التركـي بدلالات الموقـع    ي  ليزيد من ضرورة الوع   

 ي والـشرق  وبالهوية الثقافية التركية بشقيها الغـربي     
 الأسـبق   التركيرجية  وقد عبر وزير الخا   . الإسلامي

 الجديـد   التركي ي هذا الوع  يإسماعيل جيم عن تنام   
في وحتى قبيل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم        

العمـل  "محاضرة عن الهوية متعددة الأبعاد، وأكد أن       
 وتكريس الوضـع     الاتحاد الأوروبي  فيعلى الاندماج   

.  أوراسيا لا يتناقضان بل يتكاملان      لتركيا في  يالمحور
 أوروبية وبحر متوسطية وقوقازيـة   هيلهوية التركية   فا

وبلقانية وشرق أوسطية، وتمتد جغرافيتها التاريخيـة       
والثقافية العريضة من البلقان لآسيا الوسـطى، وأن        

وأعلن ".  حضارات وثقافات  الهوية التركية نتاج لعدة   
 من ذلك أنه ومنذ خمس سنوات أعيد تعريف         اانطلاقً

: ركية بناءً على خمـس نقـاط      السياسة الخارجية الت  
 التركيز على هدفين خلال العقد الأول مـن         -أولاً
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 ولعب   هما الانضمام للاتحاد الأوروبي    ؛القرن العشرين 
 التأكيد علـى    -اثاني منطقة أوراسيا،    فيدور حاسم   

 الـسياسة الخارجيـة      في الأبعاد الثقافية والتاريخيـة   
رافيتـها   تطوير علاقات تركيا مع جغ     -اثالثًالتركية،  

 مخاطبـة سـوء التفـاهم       -ارابعالثقافية والتاريخية،   
، "الغرب" وإعادة تعريف مفهوم     يالموروث من الماض  

العمل من خلال إدراك أن تركيا المعاصرة        -خامساً
 قرون من العثمانيـة مـع       ةوقت واحد سبع  في  تمثل  

  .)101(الثورة والجمهورية
هذا التعريف الجديد لأبعاد السياسة الخارجية      
التركية يزيد من وزن وتـأثير العامـل الإقليمـى          
والتطورات الإقليمية ومواقف وسياسـات القـوى       

السياسة الخارجية التركية، وكان أوضح     في  الإقليمية  
تحديد السياسات التركية مـن الأزمـة       في  ما يكون   
 فقد أعطت الحكومـة التركيـة      .العراقية /الأمريكية

في أهمية بارزة لمواقف القوى الإقليميـة الرئيـسية         
 تحديد سياساا ومواقفهـا إزاء الأزمـة،        فيالمنطقة  

 ا جول وقت أن كان رئيـس      االله وجاءت مبادرة عبد  
للوزراء قبل تسلم رجب طيب أردوغـان مهامـه          
كرئيس للوزراء بالدعوة إلى عقـد اجتماع لـوزراء    

ق، وقيامه بجولـة     للعرا يخارجية دول الجوار الإقليم   
 عدد من عواصم دول المنطقة لهذا الغرض، لتؤكد         في

أهمية وتأثير مواقف دول الجـوار علـى الـسياسة          
الخارجية التركية وبالذات على الموقف من الأزمـة        

فقد لعبت مواقف هذه الـدول،      . العراقية /الأمريكية
ومداولات وزراء الخارجية وتوجهام نحو الأزمـة       

وهـو  - إسـطنبول  اجتمـاع  وسبل حلها خـلال  
 للعراق ضمن   يالاجتماع الأول لدول الجوار الإقليم    

 صـنع   في اا مـؤثر   دور -لة اجتماعات مشاة  سلس
  . إزاء الأزمةالتركيالقرار 

سـبقت  التي االله جول  ولقد لقيت جولة عبد  
واشنطن وتـل   في   اا كبير  استهجان إسطنبولاجتماع  

في  قوبل به    الذي خاصة بعد الترحيب الكبير      ،أبيب

 عـبرت عـن   الـتي  زارهـا و  التي   العواصم العربية 
استعدادها للحوار والتنسيق مع أنقرة لمنـع وقـوع         

  . المنطقة فيالحرب
 الوقت نفسه سعت أوساط داخليـة       فيلكن  

تركية لعرقلة هذه الجولة والتقليـل مـن أهميتـها          
بالوسائل المختلفة لمنع حكومة جول مـن تطبيـق         

. الانفتاح على الـدول العربيـة      فيبرنامجها الجديد   
 التركـي وركزت هذه الأوساط على تذكير الشارع  

اشنطن، وأن هـذه    بارتباط معظم الأنظمة العربية بو    
 عن وعودهـا لأنقـرة      ي التخل الأنظمة لن تتردد في   

ن مع الولايات المتحـدة      التنسيق والتعاو  وتسبقها في 
  .)102(حرا ضد العراق في الأمريكية

 ذلـك   ء من داخل تركيا في    لقد ترددت أنبا  
الوقت تؤكد على أن عبداالله جول كان يعقد آمـالاً         
كبيرة على سياساته تجـاه العـرب، ويأمـل مـن           
الحكومات العربية أن تكون على مستوى المـشاعر        

 يحملها هو وحكومة حزب العدالة والتنمية تجاه         التي
 الرد على    في ي عمل  موقف عربي  أيالعرب خاصة أن    

الجديدة سيمنح جول وحكومته المزيد    سياسات أنقرة   
 مواجهة التحديات الداخلية والخارجيـة      فيمن القوة   

العرب ومواقفهم تجـاه  في  التشكيك ستستمر في التي  
  .)103(تركيا

 وبيانـه   إسطنبولولسوء الحظ جاء اجتماع     
عن كاهل الـدول    " رفع العتب " أقرب إلى    يالختام

سعودية تركيا وإيران ومصر وال   (الست المشاركة فيه    
البيـان عبـارة أن      في    فقد ورد  ؛)وسوريا والأردن 

"   كمستند يـبرر  ؛"العراقفي  اشبح الحرب يبدو كبير 
 إلى يتمعون الفقرات الموجهة بـشكل رئيـس  فيه ا 

تحمل مسئولياا بكل صـدق، وعـدم   "بغداد حول   
العودة إلى الوراء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والإيحاء       

، والتعاون مع المفتشين، وتأكيـد      بالثقة تجاه الجيران  
  .)104("الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
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 تريـد   لم يهتم البيان بمواجهة الأطراف التي     
الحرب وتعمل لها على مدار الساعة وتواصل استقدام        
الحشود والتعزيزات لـشنها، وتـسعى إلى افتعـال         

تبرر لها إشعال فتيلها، وحمـل البيـان        التي  الذرائع  
العراق المسئولية وإن كان قد خاطب مجلس الأمـن         

ه، وظهر جليـاً أن    الدولى هو الآخر بتحمل مسئوليات    
 غير مستعدة أو    إسطنبولاجتماع   في   الدول المشاركة 

ضد الولايات المتحدة   غير معنية باتخاذ مواقف حاسمة      
  .لمنع الحرب

 اتخذته دول الجوار كـان      الذيهذا الموقف   
مؤشر في  تميل أكثر نحو الليونـة       ية ك  لأنقر اا واضح

  .مواقفها إزاء المطالب الأمريكية
العراقية/ تركيا والأزمة الأمريكية-اثاني  

 من الأزمة   التركيللوهلة الأولى يبدو الموقف     
 أكثـر مـن      علـى  اا متردد العراقية موقفً /الأمريكية

 دعـم  ا بين الاسـتمرار في    فهو يبدو متردد  . مستوى
الأزمة من خلال مجلس الأمـن      الجهود السلمية لحل    

، وبين مجـاراة    العسكريوالحيلولة دون فرض الحل     
 ازو العراق أخـذً   استعداداا لغ في  الولايات المتحدة   

بمقولة رجب طيب أردوغان زعيم حـزب العدالـة         
 :نإ) قبل أن يتولى رئاسة الحكومـة (م  والتنمية الحاك 

تركيا إذا خرجت من المعادلة من بدايتها، فقـد لا          "
 وضع يمكنها من السيطرة على التطـورات        فيتكون  

 اوهو يبدو متردد ")105( .  ايتها مما يعرضها للخطر    في
 رافض للحرب على العراق يعبر عنه      قف شعبي بين مو 

، وبـين   التركي وداخل البرلمان    السياسي الشارع   في
  حـريص ) الجيش –لحكومةا –الرئيس (يرسم موقف

كيا من جـراء     مخاطر قد تتعرض لها تر     على درء أي  
 مع طموح غير مستتر للحصول على       ،نشوب الحرب 
 بما يفرضه ذلـك مـن اسـتجابة         ؛أعلى المكاسب 

 بـين   ا متـردد  أيضاوهو يبدو   . للمطالب الأمريكية 
قدام بحماس للتفاوض مع الولايات المتحدة حـول    الإ

شروط أو ثمن الاستجابة التركية للمطالب الأمريكية،    

رص علـى تـصعيب     لحاعزوف و الحجام و الإوبين  
كان التي   الشروط   فيالمهمة أمام الأمريكيين بالتشدد     

لى إفـشال   يمكن تفسيرها على أا كانت ـدف إ       
  .التفاوض مع الأمريكيين

 عن حالة   يمجرد تعبير ظاهر  هذا التردد كان    
 اعتباراـا كافـة   في مكثفة أخـذت    يتفاعل داخل 

مت حكالتي  المحددات والعوامل الداخلية والخارجية     
  .التركيالموقف 

مقـال  في  لقد تحدث رجب طيب أردوغان      
في " رؤية استراتيجية مـشتركة "شهير له تحت عنوان  

صحيفة واشنطن بوست الأمريكيـة عـن هـدفين         
 / مع الأزمة الأمريكية   التركيرئيسيين حكما التعامل    

 أو الاعتبـارات    ي هما الهدف الاسـتراتيج    ؛العراقية
 أو الاعتبـارات    اديالاقتـص  والهدف   ،الاستراتيجية
 فرضتها تجربة حرب الخليج الثانيـة       التيالاقتصادية  

وتـداعياا الـسلبية علـى      ) حرب تحرير الكويت  (
  .التركيالاقتصاد 

ان عن أن شمال العراق يـشكل    تحدث أردوغ 
تحدي وأن القلق ظـل     القومي لأمن تركيا    اا مستمر ،

 الـذي يساور تركيا والولايات المتحدة بشأن الأثر       
 كن أن ينتج عن مخلفات المشكلة العراقية، خاصـة        يم

 التي  نسانيةالكوارث الإ أنشطة المنظمات الإرهابية أو     
، وكذلك الحـال    سببتها سياسة نظام صدام حسين    

  طويل المـدى يقتصادالا و يسياسالستقرار  الابشأن  
ومع اعتراف أردوغان بـأن الولايـات       . المنطقةفي  

 عليها أن تتـصدر     المتحدة كقوة عالمية رائدة يترتب    
 الـتي -  هذه المشكلات فإنه يرى أن تركيا      مواجهة

 -المنطقـة في   من الزعامات القيادية     أيضاتعد نفسها   
يتوجب عليها أن تتصدر لمواجهة هذه المـشكلات        

 ـ؛ على حـدودها مباشـرة  ا تواجه نزاع  هيو ذا  وه
 ممارسة لحقوقهـا    يالاستجابة والتصد "يتطلب منها   

  .)106("الشرعية
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 ناحية الاعتبارات الاقتصادية فـيرى      أما من 
 المساند لحـرب تحريـر      التركيأردوغان أن الموقف    

لقد نـتج   . كان وبالاً على تركيا وشعبها    "الكويت  
  علـى بلادنـا لم  يعن ذلك أزمات وكساد اقتصاد   

     تقاطر علينا  ، كما   انتمكن من الخروج منها إلا مؤخر
   لاً ، فض ا للمساعدة الإنسانية  نصف مليون لاجئ طلب

عن وقوع العديد من العمليات الإرهابيـة المـشينة،        
 ؛قامت ا عناصر انفصالية دخلت تركيا بعد الحرب       

وبـرغم  ".  إزهاق آلاف الأرواح البريئة مما تسبب في  
 لكل من الولايات المتحـدة      التركيذلك فإن الدعم    

 اظل قوي  "العراقيوالأمم المتحدة لترع سلاح النظام      
تركيا بما سيلحقها مـن ضـرر       ومع علم   ". وشاملاً

وأذى، فقد ظلت حريصة على مساندة الأمم المتحدة        
 لقد سمحـت    .لفرض عقوبات اقتصادية على العراق    

 فينجيرلك الجوية للمساعدة    أتركيا باستخدام قاعدة    
 ـ ،جئين بالـضرورات الإنـسانية    إمداد اللا   ا ولاحقً

كقاعدة مساندة ومراقبة حينما تقرر إبقـاء شمـال         
 ما أطلق عليهـا     فينطقة خالية من الطيران     العراق م 

  .)107("عمليات المراقبة الشمالية"
خدمـة الـسياسة    في   التركـي هذا الدور   

    وأراد أردوغان أن    االأمريكية دفعت تركيا ثمنه غالي ،
حرب جديدة في العراق    في  يقول إن مشاركة تركيا     

  يفرض عليها   الذي الأمر   ؛ أفدح له  استدفع تركيا ثمن 
 قبـل أن    االتعويضات الاقتصادية مسبقً    فيأن تبحث   

وأن هـذه الحـرب،   في تتورط مع الولايات المتحدة    
  . على منع وقوع هذه الحرب-من باب أولى- تعمل

وبدافع من هذين الاعتبارين جـاء التعامـل        
 علـى   االعراقية حريص  / مع الأزمة الأمريكية   التركي

الاستعداد لمختلف الاحتمالات بما يحقـق لتركيـا        
. درء المخاطر، وتعظيم المكاسب   : فين رئيسيين هما  هد

وقد عبرت تركيا عن التزامها ذين الهـدفين مـن          
 تطـورات   خلال اتباع مسارين أساسيين فرضتهما    

 ومسئولياته لدرء مخـاطر     يمسار الحل السلم  : الأزمة

حدوث الحرب سواء كانت تلك المخاطر استراتيجية       
 ـ فيأم اقتصادية، ومسار الانخراط       العـسكري ل   الح

لتحقيق أعلى قدر مـن المكاسـب الاسـتراتيجية         
 كلتا الحالتين كـان التقـدم       فيو. أيضاوالاقتصادية  

التعامل مع هـذين المـسارين      في   التركيوالتراجع  
حكمـت  التي   بالمحددات والعوامل الرئيسية     امحكوم

 مع الأزمة وتداعياا، وفرضت عليه      التركيالتفاعل  
حقيقته يعكـس   في   كان   لذياذلك التردد الظاهرى    

على حل المتناقضات بـين دوافـع وموانـع          احرص 
انب الولايات المتحدة ضـد      الحرب إلى ج   فيالتورط  

  .العراق
وقد التزمت تركيا بنهج هذين المسارين دون       

شـهدت سـخونة    التي  انفصال بينهما طيلة الأشهر     
الأزمة بين الولايات المتحدة والعراق حـتى وقـوع         

ظل الاحتلال حـدثت مـتغيرات      في  الغزو، ولكن   
 معها  التركيالأزمة فرضت تطوير التعامل      في   جديدة
الحرص  في   ءم مع تداعياا ولكن دون تفريط     بما يتلا 

  . لتعظيم المكاسبيعلى درء المخاطر والسع
   مرحلة ما قبل الغزو-1

 يج المتزامن بين مسارى الحل السلم     كان المز 
رب الأمريكية على   لحوالاستعداد للاستجابة لمطالب ا   

 مـع الأزمـة   التركـي  على التفاعل    االعراق واضح 
 التركـي لدرجة دفعت البعض إلى وصف الموقـف        

زدواجيـة  ا السلام والحـرب وب    يبالتردد بين خيار  
  .المواقف

  ي مسار الحل السلم–أ
كل الأوقات هو الحل    في   يكان الحل السلم  

فالـشعب  . امثل والمفضل لتركيا حكومة وشـعب     الأ
 من الأزمة، فقد أكـدت      ا حسم موقفه مبكر   كيالتر

من الأتراك يرفـضون    % 94 أن   أياستطلاعات الر 
ن من يؤيـدون    إ أيالحرب الأمريكية على العراق،     

، كمـا   التركـي من الشعب   % 94 يالحل السلم 
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 أييرفـضون   % 78أكدت تلك الاستطلاعات أن     
  .حالة حدوثهافي  هذه الحرب مشاركة تركية في

- حزب العدالة والتنميـة      ولم يكن بمقدور  
 في غير مسبوق     حظى بدعم شعبي   الذيوهو الحزب   

 أن يتجاوز مثـل هـذا       -2002انتخابات نوفمبر   
في  يضعه على أولوية التزاماتـه       لا، وأ الشعبيالموقف  

تعامله مع الأزمة ولكن دون تقاعس عن الدفاع عن         
 هـي المصالح الوطنية التركية عندما تكون الحـرب        

  . المفروضالخيار الوحيد
كانت هناك اعتبارات أخرى لدى حكومـة       

كد حرص تركيا على    تؤ هي و ؛حزب العدالة والتنمية  
كانت هناك اعتبـارات    .  للأزمة يفرض الحل السلم  

العلاقات التركية مـع الـدول العربيـة اـاورة،          
 حيـث   ؛الأوروبيـة  /واعتبارات العلاقات التركية  

الاتحـاد     في  أغلبية الدول الأوروبية الفاعلـة     وقفت
 خاصة فرنـسا وألمانيـا ضـد الانـدفاع          الأوروبي

فتركيا . العسكري لفرض الحل    البريطاني /مريكيالأ
لـة  ظل حكـم حـزب العدا     في  - لم تكن مستعدة  

حتلال دولة  افي   لتحمل مسئولية المشاركة     -والتنمية
 منها على عـدم اسـتعادة عـداوات      ا حرص ؛عربية

. الشعوب العربية تاريخية وذكريات ثقافية مؤلمة لدى      
في صدامات مـع    كما أا لم تكن مستعدة للدخول       

 وقت تحرص فيـه علـى نيـل         في الاتحاد الأوروبي 
 العراقية فرصة أمام   /كانت الأزمة الأمريكية  . عضويته

، ولكن  الألماني /يتركيا للتقارب مع الموقف الفرنس    
مع حرص على عدم الصدام المكشوف مع الموقـف         

يض مصالح استراتيجية تركيـة      وعدم تعر  ،مريكيالأ
  .مثل هذا الصدامفي  حالة التورط للخطر في

ولقد أعطت تركيا أكثر من إشارة لمعارضتها       
. يعراق وإعطاء الأولوية للحل السلم    الحرب على ال  

من بين هذه الإشارات إرسال وفد ضـخم يـضم          
 من رجال الأعمال الأتراك برئاسـة وزيـر         350

كورشـاد توزمـان إلى     الخزانة والتجارة الخارجية    

 بـين   يق لبحث فرص زيادة التبادل التجـار      العرا
 العراقي لنقل رسالة مهمة إلى الرئيس       أيضاالبلدين، و 

 عبـد االله    التركـي صدام حسين من رئيس الوزراء      
رته  كان قد بدأ فيه جول زيا      الذيالوقت  في  جول،  

    من الدول العربية    اللسعودية ضمن جولة تشمل عدد 
 للأزمـة يحـول دون      يحل إقليم في   وإيران للبحث 

وعلى الرغم من محاولـة     . وقوع الحرب ضد العراق   
 التقليل مـن    التركيوزير الخزانة والتجارة الخارجية     

 فإنه أقر بـأن    ؛ إلى بغداد   لزيارته السياسيأهمية البعد   
 تحثـه علـى     العراقييحملها إلى الرئيس     التي   الرسالة

دة مـن أجـل     ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتح    
  .)108(تجنيب المنطقة خطر الحرب
االله جول رئيس الحكومة     وجاءت جولة عبد  

التركية آنذاك لسوريا والأردن ومـصر والـسعودية      
 ـ     وإيران للبحث     يفي ضرورة التوصل إلى دور إقليم

 لتؤكد علـى    ؛ للأزمة ي سلم ييسفر عن حل إقليم   
، وهـو   ي الداعم للحل الـسلم    التركيهذا التوجه   

 لـدول   إسطنبول قاد إلى عقد اجتماع      يالذالتوجه  
 ـ  . 2003 ينـاير   23  للعـراق في   يالجوار الإقليم

 يـني "خاصـة   (لصحف التركية المعتدلـة     وكانت ا 
قد ") ريتح"و"  آسيا يني"و"  جازته يميلل"و" فاكسا

 لتكوين جبهة سلام    يأكدت أن حكومة جول تسع    
مشتركة بينها وبين مصر والأردن وسوريا والسعودية       

 تعده الولايات   الذيلمواجهة سيناريو الحرب    وإيران  
الـتي   تلك الجولة    فيوكان جول قد شدد     . المتحدة

 على الخسائر الاقتـصادية     إسطنبولسبقت اجتماع   
 من حيث   ؛ستترتب على ضرب العراق   التي  والقومية  

 سينتج عن تدمير وحـدة      الذيصعوبة جبر الكسر    
 إلى  المنطقـة في   صعوبة إعادة الوضع     أيضاالعراق، و 

حالة قيام الحرب بالنظر إلى تعـدد       في  حالته الأولى   
الـتي  قضايا الإثنيات والعرقيات والطوائف المختلفة      

  .)109(ستتصاعد مخاطرها مع الحرب
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 إسـطنبول  تعليقه على نتائج اجتمـاع       فيو
مصر وتركيا وإيران والسعودية وسـوريا       (يالسداس
العـراق وحـده     ":نإ جول   االله قال عبد ) والأردن

 الالتزام بـالقرارات الدوليـة   ادر على المساهمة في   الق
، ويقـصد  )110(" التقاريرفيبشكل تام وتبرئة ساحته    

تقارير المفتشين الدوليين بخصوص موضوع أسـلحة       
  .لدمار الشامل العراقية المزعومةا

 على مسئولية الجانـب     التركيهذا التركيز   
 فيدون التعرض إلى المسئولية الأمريكيـة       - العراقي

 الـذي  هو ذاته الموقف     -يد وربما افتعال الأزمة   تصع
 هو نفـسه موقـف      أي ؛إسطنبولعنه اجتماع    عبر

 حيـث  ؛بعالدول الخمس الأخرى بما فيها إيران بالط    
 الاجتماع العراق إلى  دعت الدول الست المشاركة في    

مـل  الالتزام بقرارات الأمم المتحدة عبر التعاون الكا      
 الوقت نفـسه  وأكدت في. مع مفتشى نزع الأسلحة  

 أي إجـازة     الأمن هو صاحب القـرار في      أن مجلس 
عمل عسكرى ضد العراق، وهذه الفقـرة اعتـبرت    

 يإشارة إلى الولايات المتحدة برفض الدول الست لأ       
 منفرد خـارج عـن       بقرار أمريكيعمل عسكرى   
  .الشرعية الدولية

وزيـر الخارجيـة    (وقد حرص يشار ياقيش     
عد انتهاء اجتمـاع     على أن يوضح ب    ) آنذاك التركي

 إشارة مباشـرة إلى     أي أن اتمعين تجنبوا     إسطنبول
: الولايات المتحدة مفضلين الضغط على بغداد قائلاً       

 .)111("إن الرسالة كانت موجهة أكثر إلى العـراق       "
كان قد جـاء علـى      هذا التأكيد يعيدنا إلى اقتراح      

صـدام   نفسه ويدعو إلى خروج      لسان يشار ياقيش  
االله جول   كن عبد  ول .ق حلاً للأزمة  حسين من العرا  

- إسـطنبول بيل انعقاد اجتماع     زيارته للقاهرة ق   في
ـتصريحات ياقيش  على سؤال حول  اورد  أن حـل  ب

 العراقي الرئيس   ىفمشكلة العراق سيتم من خلال ن     
 حـرص علـى   -تود استضافتهوما إذا كانت تركيا  

إن هذه التصريحات قد تعرضت لسوء الفهم       "القول  

 :نـه إ ليقـول    غير أنه عاد  " من التصريحات كغيرها  
لبدائل والأمور   الكثير من ا   يتعين علينا التفكير في   "

 والاحتمالات نظر       ا ا لأن الحـرب ليـست أمـر
112("امحمود(.  

 ـي تفسيره لما سم   فيو درة الدبلوماسية  المبا" ب
 التركـي  قام ا رئيس الوزراء      التي" التركية النشطة 

المنطقـة  ل جولتـه ب   االله جول من خـلا     آنذاك عبد 
 قـال   ي الـسداس  إسـطنبول واستضافته اجتمـاع    

 جول  يكبير مستشار (سور أحمد داود أوغلو     البروفي
نه بسبب خـصوصية العـراق      إ )للشئون الخارجية 

باره  يمكن اعت  التي  العرقية والمذهبية والجيوبوليتيكية و   
   مثلما يمكن اعتبـار  - ابسببها شرق أوسط صغير تمام

فيا سطى مصغرة واعتبار يوغـسلا    أفغانستان آسيا و  
 ا يعتبر الاستقرار في العراق اسـتقرار      -بلقان مصغر 

 ـ. للشرق الأوسط كله   ا تعتـبر الاسـتقرار     وتركي
 ومـن هنـا جـاءت       . لها اا استراتيجي الإقليمى هدفً 

 قامـت ـا   بادرة الدبلوماسية النشطة للسلام التي  الم
ية الإقليمتركيا دف خلق أرضية للتشاور مع القوى        

 مقنع يالكبرى في الشرق الأوسط، وطرح بديل سلم     
بالنــسبة للولايــات المتحــدة وتجنيــب العــراق 

  .)113(الفوضى
وظلت تركيا حريصة علـى هـذا الحـل         

االله جول رئيس الحكومـة      ، لذلك فإن عبد   يالسلم
التركية آنذاك عندما وصلت الأزمـة إلى مراحلـها         

داد الصعبة وبدأت الضغوط الأمريكية على تركيا تز      
كثافة تعمد تحميل الدول العربية مـسئولية الوضـع         

فضل بعض أشـقائنا    : " آلت إليه بلاده، وقال    الذي
وربوا العرب العمل من خلال جامعة الدول العربية        

نه سعى لعقد قمة عاجلـة      إوقال  ". من التنسيق معنا  
 دمشق وأقنع الرئيس أحمد نجدت سيزار بالمشاركة        في

 ي والمصر ي الرئيسين السور  وتحدث بشأا إلى  فيها،  
ن دعوته لم تلق الاهتمام     إ، لكنه قال    نيوالعاهل الأرد 

 ـ    اء العـرب، واسـتغرب    والحماس من بعض الزعم
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.  لدعوة الجامعة العربية لعقد قمتـها      التوقيت الزمني 
أيـن كـان العـرب طـوال الفتـرة          : "وتساءل
ولفتت مـصادر مقربـة إلى رئـيس        . )114("الماضية

 يتعرض لها   نتباه إلى الضغوط التي    التركية الا  الحكومة
 من الأوسـاط الـسياسية والعـسكرية        اجول يومي 

 ديـده   لم تتـردد في   التي   و ؛والاقتصادية الأمريكية 
وقالـت إن المـسئولين     . وديد بلاده بشكل عـام    

 ـ-كيين وعلـى أعلـى المـستويات        الأمري اوأحيان 
حين لم يفكـر    في   بجول،   ا يتصلون يومي  -الأوروبيين

 الاتـصال بـه لإبلاغـه       فين الزعماء العرب     م أي
 الدول العربية لعقد قمة لم تدع تركيـا إلى          يبمساع

  .)115(حضورها ولو بصفة مراقب
  العسكري مسار الحل -ب

 أا إن   اكت النخبة التركية الحاكمة مبكر    أدر
مـسار الحـل   في  لم تستطع تحقيق نجاحات ملموسة      

ا لا تستطيع    فإ ؛العراقية / للأزمة الأمريكية  يالسلم
  ولكن بالشروط الـتي    ،ون خارج قرار الحرب   أن تك 

 وبـالثمن   ،تكفل حماية المصالح الاستراتيجية التركية    
مـع حجـم وفداحـة الخـسائر         يتناسـب    الذي

حالـة   والتضحيات التي سوف تتحملها تركيـا في      
 سواء بشكل مباشر أو بـشكل       ؛ الحرب فيالمشاركة  

 المطلوب  وجستيغير مباشر عن طريق تقديم الدعم الل      
ف تقوم بغزو شمال العراق     سوالتي  للقوات الأمريكية   

  . التركيةالأراضي من اانطلاقً
 التركـي وفق هذا الإدراك يمكن فهم الإقدام      

على إظهار الحرص علـى الاسـتجابة للمطالـب         
الأمريكية والتراجع المفاجئ عن تقديم المزيـد مـن         

وقف المطالب والشروط، وكذلك يمكن فهم تباين الم      
 التركيبين الحكومة والجيش من جانب وبين البرلمان        

 على أنه بمثابـة مـساع لتعظـيم         ؛من جانب آخر  
المكاسب التركية وتحقيق أعلى قـدر مـن الأمـان          

، كما  القومي  بالنسبة لمصالحها الاستراتيجية وأمنها     
 على أنه حرص من جانب حـزب        أيضايمكن فهمه   

ر قدرٍ عـالٍ مـن      العدالة والتنمية الحاكم على إظها    
 الرافض بشدة للحرب علـى  الشعبيالالتزام بالموقف   

  .العراق وللمشاركة التركية فيها
والولايات المتحدة أدركت من جانبها هـذا       

 تتناسـب  التيالحدود في  وتعاملت معه    التركيالفهم  
 الحرب على العراق وبما لا       في التركيمع أهمية الدور    

 كان علـى    التركيولأن الدور   . يتجاوز هذا الدور  
قدر كبير من الأهمية فقد بادرت واشنطن بإيفاد كل         

 الخزانة والخارجيـة الأمـريكيين      من وكيلى وزارتي  
وسمان لإجراء مباحثات مـع     جون تايلور ومارك جر   

 ـ    الح مسئولين في   20كومة التركية تتعلق بتفاصيل ال
مليار دولار ذُكر أن واشنطن قد وعـدت بتقـديمها    

  .)116(افقتها على المطالب الأمريكيةلأنقرة مقابل مو
رسالة مـن سـبع      في   وهذه المطالب وردت  

  في التركيصفحات سلمتها الإدارة الأمريكية للسفير      
واشنطن، وتضمنت قائمة المطالب فـتح المطـارات        

 100 ونشر ، التركية أمام القوات الأمريكية   ءوالمواني
 على الحدود بين تركيا والعراق،      أمريكي يألف جند 

 ي ألف جنـد   35 تضمنت مطالبة تركيا بحشد      كما
 المعركة مقابل وعد بإلغاء كافة      فيتركى للمشاركة   

 7تبلغ  التي  الديون العسكرية المستحقة على تركيا و     
مليارات دولار، وإاء المشكلات المتعلقـة بتوريـد        

  .الأسلحة الأمريكية لتركيا
في إزاء هذه المطالب الأمريكية ظهر التبـاين        

ا بين القبول والرفض     بما يعكس تردد   تركيالالموقف  
رئـيس  ( حين ألمح عبد االله جول       فيف. لهذا الطلب 

 ـ" حديث مع شبكة     في )الحكومة آنذاك  " إن.إن.يس
الشرق الأوسط  في  الإخبارية الأمريكية خلال جولته     

إلى أن تركيا ستسمح للولايات المتحدة باسـتخدام        
راق، ى الع حالة شن حرب عل   في  قواعدها العسكرية   

القـرار يعـود إلى      ":نإلكنه حرص على أن يقول      
رر نفس المعنى المـزدوج     ، وعاد ليك  "التركيالبرلمان  

 على سؤال هل ستسمح تركيا لواشنطن       اويقول رد 
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 ـ    بالقيام    مـن   ابطلعات عسكرية ضد العراق انطلاقً
 ونريـد   ،نحن حلفاء استراتيجيون  : " التركية الأراضي

. ة بالتأكيد ولايات المتحد تعميق وتعزيز علاقاتنا مع ال    
  المستقبل، سوف نتعاون من     في، و افعلاقاتنا قديمة جد 

 الـذي  شك، لكن بالتأكيد البرلمـان هـو      أيدون  
 ـ    : "وأوضح جول ". سيقرر ، ينحـن بلـد ديمقراط

وحسب دستورنا، بعض الأشياء لا يمكن أن يتخـذ         
  .)117("البرلمانفي  قرار بشأا إلا أي

اقيش فقد أعلن أن    أما وزير الخارجية يشار ي    
 عكس ما تشير إليه     على- ير مستعدة حكومة بلاده غ  

 لنشر أو مرور وحدات عسكرية      -الصحف التركية 
 غـير  التركي العام أيأمريكية من تركيا، كما أن الر   

وأضاف ياقيش المزيد عن الموقف     . أيضامستعد لهذا   
: التركية قـائلاً " حريت"ث لصحيفة  حدي في التركي

 بيد إلى منطقـة     االولايات المتحدة يد  لن ندخل مع    "
حال اندلاع الحرب ستشهد    في  شمال العراق، ولكن    

منطقة شمال العراق تطورات مختلفة ستتضرر معهـا        
المصالح الوطنية التركية وستظهر أوضاع سلبية تـؤثر   

أمن تركيـا وكـذلك      ":نإ أيضاوقال  ".  تركيا في
لعراق يعنى  شمال ا  في   مصالح الأقلية المتحدثة بالتركية   

 استقرار المنطقة الواقعة عنـد  فيأن تركيا لها مصلحة    
  ".حدودها الجنوبية الشرقية

ا هو حـديث يـاقيش عـن        الأهم من هذ  
طموحات تركيا في الموصـل وكركـوك والثـروة         

إذا رده على سؤال عما     في   شمال العراق، ف   النفطية في 
في نفـط كركـوك      اكانت تركيا ترى أن لها حقوقً     

 لمعرفة مـا    اإننا ندرس الموضوع حالي   : "لوالموصل قا 
 لنا حـق فمـن      إذا كان لنا حقوق أم لا، وإذا كان       

 ليس من خلال اسـتخدام      ؛الضرورى الحصول عليه  
 القوة وإنما من خلال شرح الأمر للمجتمع الـدولي        

 يعلق  التي المرة الأولى    هي، وهذه   )118("لتأمين حقوقنا 
اهـدات  ا المستوى حـول المع فيها مسئول تركى ذ  

 عشرينيات القرن الماضى بعـد   فيأبرمت   التي   الدولية

م تركيـا أن    ايار الإمبراطورية العثمانية، ويبرز اعتزا    
 العراقـي مستقبل النفط    في   يكون لها كلمة مسموعة   

محـامين   نإ" : وأن ياقيش ذكرالحرب، خصوص بعد ا 
  بمعنى آخر لابد أن نتأكد مما      .. ايدرسون الوثائق حالي

 سنوات لاحقـة أدى إلى      في يء ش أيهناك  إذا كان   
  .)119("إلغاء تلك الحقوق

فقد ربط  ؛  وتوالت الشروط التركية بعد ذلك    
 أحمد نجدت سيزار موافقة بلاده على       التركيالرئيس  

نشر قوات أمريكية على أراضيها بضرورة صـدور        
 ضـد   الأمم المتحدة يجيز تدخلاً عـسكري     قرار عن ا  

اضيها لنـشر جنـود     العراق قبل أن تفتح تركيا أر     
، وكان عبد االله جول رئيس الـوزراء        )120(أمريكيين

لشرق أوسطية قبيل  جولته ا آنذاك قد أعلن في  التركي
تعتبر " لدول الجوار أن أنقرة      إسطنبولانعقاد اجتماع   

 اأن قرار ضرورى قبـل    لي من مجلس الأمن الدو    ا ثاني 
أمـا رجـب    . )121(" استخدام للقوة ضد العراق    أي

ن زعيم حزب العدالة والتنمية فقد دعا       طيب أردوغا 
الولايات المتحدة إلى   ) قبل أن يتولى رئاسة الحكومة    (
إبداء تجاوب أكبر مع مطالب أنقرة بـشأن تقـديم          "

في  حـال نـشوب حـرب        فيمساعدات اقتصادية   
، وحذر من أن تركيا قـد تتراجـع عـن           "العراق

  .)122(مريكيالتزاماا إلى جانب حليفها الأ
 في االله جول رئيس الحكومة      وقد حرص عبد  

رة الأمريكية وتعـويض خـسائر      معرض ابتزاز الإدا  
حرب تحرير الكويت على توظيـف قـرار         في   بلاده

البرلمان للحصول على مزيد من المعونات الاقتصادية       
المباشرة، فقد أعلم جول الإدارة الأمريكية أنه لـيس        
من السهل الحصول على موافقة البرلمـان طالمـا أن          

 النواب وأعضاء حكومته معارضون للحـرب       معظم
الأمريكية على العراق، ولذا فإنه علـى الولايـات         
المتحدة الموافقة على المطالب التركية لتسهيل تصويت      

  .)123(البرلمان لصالح نشر القوات الأمريكية
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وامتدت المطالب التركيـة إلى التعويـضات       
بجانب المساعدات، ووصـلت هـذه التعويـضات        

 حقول نفط شمال العراق، أو الحـصول        المطلوبة إلى 
 بعد إسقاط نظام    العراقيمن النفط   % 10على نسبة   

 حيـث أبلغـت تركيـا المـسئولين         ؛صدام حسين 
 مليار 28الأمريكيين بأن الخسائر التركية ستصل إلى      

 ناهيك عن النفقات العسكرية     ،دولار بسبب الحرب  
  .)124(للحرب

لم تقتصر الشروط والمطالب التركية علـى       
ذلك، ولكنها امتدت لمطالب أخرى تتعلق بتـأمين        

حـال   في    عدوان أو ردود فعل عراقية     أيتركيا من   
.  الحرب إلى جانب الولايات المتحـدة      فيمشاركتها  

 توفير الحماية اللازمة    الأطلسيفقد طلبت من حلف     
 اعتداء متوقع من العراق على      أيللدولة التركية ضد    

قام بسبب مشاركة   سبيل الانت  التركية على    الأراضي
 ــ، الحــربتركيـا في  وتقـديمها دعم ا ا لوجــستي
واقتـرح المـسئولون   .  للولايات المتحدة اواستراتيجي

 بنـشر بطاريـات     الأطلسيالأتراك أن يقوم حلف     
 الأراضـي في صواريخ باتريوت المضادة للـصواريخ   

 لـدى حلـف     التركيكما طالب السفير    . التركية
ة من ميثاق الحلف مـع      الرابع بتطبيق المادة    الأطلسي

دول الأعـضاء إلى     تدعو ال   التي    المادة   هي و ؛تركيا
 عـضو   أي حال استـشعار     عقد اجتماع طارئ في   

  .لخطر يهدد أمنه وسلامته
 الـذي وقد دعمت واشنطن هذا الطلـب       

 الـذي  الأمر   ؛رضت عليه بلجيكا وفرنسا وألمانيا    اعت
إحداث أزمة حقيقية داخل الحلف انتهت      في  تسبب  

قة الدول الثلاث على قيام الحلف بتزويد تركيا        بمواف
 عـن طـائرات     ببطاريات صواريخ باتريوت فضلاً   

  إلى جانب   "كس إ أو" من طراز    اللرادار المحمول جو ،
وحدات عسكرية خاصـة معنيـة بالتعامـل مـع          
احتمــالات اســتخدام العــراق لأســلحة دمــار 

 6، كما وافقت واشنطن على منح تركيا        )125(شامل

ــارات دو ــنح وملي ــارات دولار 10لار كم ملي
كقروض، كما وعدت بإجبار العراق علـى دفـع         
تعويضات الحرب، وأن يتم تعويض تركيا من خلال        
صندوق تعويضات الحرب المزمع تأسيـسه عقـب        

  .الحرب انتهاء
وعادت الحكومة التركية لتقبل فكرة نـشر       

 بحيث تركزت   ؛ التركية الأراضيقوات أمريكية فوق    
لى المبدأ ذاته بل علـى شـروط        المفاوضات ليس ع  

روط تركية للموافقـة    تنفيذه، وكثر الحديث عن ش    
 فيعدم السماح بإقامة دولة كردية      : على ذلك منها  

 مسئولاً عن   العراقيشمال العراق، وأن يكون الشعب      
اختيار نظام حكمه الجديد، وأن يحصل التركمـان        

حالة إقامـة   في  على نفس حقوق الفصائل الكردية      
ة عراقية، مع تعهد واشنطن بعـدم تـسليح         فيدرالي

ة، وعدم توفير حمايـة     الفصائل الكردية بأسلحة ثقيل   
 المعارض، وأن يتم    التركي  الكردستاني لحزب العمال 

 كـم  75السماح للقوات التركية بالتوغل إلى عمق     
كما أعلن رجب طيب أردوغـان أن       . داخل العراق 

الهجـوم  في  بلاده لا تستطيع وحـدها المـشاركة        
 المرتقب على العراق، وأكد على ضـرورة        مريكيالأ

وجود تحالف مع دول مثل مصر والسعودية وسوريا،        
لأن خسائر تركيا سـتكون كـبيرة إذا شـاركت          
وحدها، ويبدو أن جولة عبـد االله جـول رئـيس           

بعض عواصم المنطقة قبيل انعقاد اجتماع       في   كومةالح
  . هذا الموضوعفي كانت من أجل البحث إسطنبول
الـتي  اضح من كل تلك الشروط التركية       و

وصل بعضها إلى الإعلان عن أن تركيا سوف تحتـل    
مدينتى كركوك والموصل بدعوى حمايـة تركمـان        
العراق، ومنع الأكراد من السيطرة على نفط هـاتين         

، أن الحكومة التركية كانت تـضغط        )126(المدينتين
الـتي  لتعظيم المكاسب الاقتصادية والاسـتراتيجية      

 عليها من الولايات المتحدة من جهة، وأا        ستحصل
 التركـي كانت تريد أن تؤمن نفسها أمام الـشارع    
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الرافض للحرب، وأن تحافظ على صورا أمام دول        
المنطقة من جهة أخرى، لكن الحكومة التركية كانت        

 التعامـل مـع     في على إظهار جديتها     أيضاحريصة  
تقديم الثمن  سيناريو الحرب لإقناع الولايات المتحدة ب     

  .المطلوب
سياق الاستعداد للحرب قال مـسئول      في  ف

ن بلاده أوقفت استيراد النفط الخام      إ ي ترك يحكوم
بواسطة الصهاريج من العراق، كما أـا أوقفـت         
حركة التجارة البرية عبر حـدودها الجنوبيـة مـع          

قـرة أجلـت    العراق، وأعلن وزير الخارجيـة أن أن      
 يغداد كإجراء احتراز   ب دبلوماسييها من سفارا في   

قد تنتج  " أعمال غير منضبطة  "بسبب احتمال وقوع    
عن قرار الحكومة التركية فتح أراضيها أمام القـوات    

  .)127(الأمريكية
ومثلما ضغطت أنقرة على واشنطن كانـت       

 الأخرى على الضغط المباشـر      هيواشنطن حريصة   
فقبل الإعلان عن إخفـاق     . وغير المباشر على أنقرة   

لتوصـل إلى اتفـاق      ا  في مريكي والأ التركيالجانبين  
 حاجة إلى رد عاجل، وبعـد        في اإقالت واشنطن   

ذلك صرحت بأنه لم يتبق الكثير من الوقت بـشأن          
 قوات أمريكية فـوق     ضرورة موافقة أنقرة على نشر    

 الحملة العسكرية ضد العـراق،       في يأراضيها للمض 
وذكرت مصادر أن واشنطن هددت أنقرة بإيقـاف        

 يكية والدولية عنها، وبعدم دعمهـا     عدات الأمر المسا
 يحملها ، والتصويت على قرار دولي   يالملف القبرص في  

  .1915مسئولية مذابح الأرمن عام 
 آرى فلايشر أن واشـنطن قـدمت        وأعلن

دف       اعرض ائيا للمساعدات الاقتصادية إلى تركيا 
تأمين فتح قواعدها أمام قوات أمريكيـة تنتظـر رد          

 أنه لم يبق كثير من الوقت لانتظار هذا الرد   أنقرة، إلا 
يتعين فيها وضع الخطـط     التي  أتت اللحظة   : "وقال

واتخاذ القرارات ولا يمكن تمديدها إلى أجـل غـير          
  .)128("مسمى

كما هدد بول وولفوتيز مساعد وزير الدفاع       
 التركينه إذا لم يصدر البرلمان      إ أنقرة قائلاً    مريكيالأ

الثلاثـاء   ( أقـصاه اليـوم  وعـد في  الإذن المطلوب   
 تحمـل الجنـود   فإن السفن الـتي  ) 18/2/2003

الأمريكيين والموجودة بالقرب من قـبرص سـتغير        
وجهتها إلى البحر الأحمر والخليج وسيتم الاسـتغناء        

  .)129(ا تمامالتركيعن الجبهة الشمالية والدور 
أنقرة روبـرت  في   مريكيوقد نقل السفير الأ   

 لتركيا وتـضمن    مريكيبيرسون تفاصيل العرض الأ   
التعهد بالتبرع بأربعة مليارات دولار كمـساعدات       
مالية لتركيا، ووعد بشطب مليارى دولار من ديون        

 لتركيـا   تركيا العـسكرية الـسابقة، والاعتـراف      
 التجارة مع الولايات    بامتيازات وأولويات خاصة في   

المتحدة، كما أبلغت واشنطن أنقرة أا ستخصص لها    
 من نفط العراق بعد إسقاط نظام صدام        مليار دولار 

حسين، وتخلت واشنطن عن طلبها وضـع القـوات    
التركية شمال العراق تحت قيادة عسكرية أمريكيـة،        
واكتفت بالتأكيد على ضرورة توظيف ضباط أتراك       

الدوحة وديار  في  مقر القيادة العسكرية الأمريكية     في  
 ـبكر تكون مهمتهم التنسيق بين الجيشين الأ        يمريك

  . خلال العمليات العسكرية شمال العراقالتركيو
لكن الحكومة التركية تحفظت علـى هـذه        

ولا يمكن الاعتمـاد  المقترحات واعتبرا غير واضحة     
ن الإدارة الأمريكية واصلت ضغوطها     إعليها، وقالت   

وهددت بإيقاف المـساعدات الماليـة الأمريكيـة        
نجرس  الكو والدولية، وأا لن تستطيع بعد الآن إقناع      

بضرورة مساعدة تركيا سياسي130(اا واقتصادي(.  
ورغم هذه التحفظات من الحكومة التركيـة       
إلا أا اضطرت ربما بعد التأكد من جدية التهديدات         
الأمريكية، إلى تقديم مذكرا إلى البرلمان يوم السبت        

 62 تطالب فيها بنشر     التي 2003الأول من مارس    
 التركية، ولكـن    راضيالأ فوق   أمريكي يألف جند 

 ا نائب 264البرلمان رفض هذه المذكرة بعد أن أيدها        
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 عـن التـصويت     ا نائب 19 وامتنع   250وعارضها  
حسب تصريحات أدلى ا رئيس البرلمان بولند أدينج،        

 أقل من غالبيـة     ا تم استبعادها لأا نالت تأييد     ولذا
  .النواب الحاضرين أثناء التصويت

   ذا الخصوص هـو الموقـف      الملفت للانتباه
وقع رفـض البرلمـان لمـذكرة        لم يت  الذي مريكيالأ

وزارة الخارجيـة   في   فقد أعلن مـسئولون      ؛الحكومة
 على مـذكرة    التركيالأمريكية يوم تصويت البرلمان     

  االحكومة أن بيان ا أمريكي أيلم يعد لـه     "ا  ا سلفً  معد 
 هذا البيان كانت الولايات المتحدة ستعبر     في  و". قيمة
 بالسماح  التركيالترحيب بحرارة بقرار البرلمان     "عن  

 لعمليـات   امريكية بدخول تركيا تحـسب    للقوات الأ 
العراق، ونئة القيادة الـشجاعة     في  عسكرية محتملة   

وكانت الخارجيـة الأمريكيـة     ". للحكومة التركية 
تتقاسمـان  "ن الولايات المتحدة وتركيا   إ أيضاستقول  

 متحرر من كل أشـكال      الرؤية نفسها حيال عراق   
ا القمع على طريق مستقبل حر وسلمى ومزدهر وفقً       

  .)131(لمبادئ الأمم المتحدة
ارة الخارجيـة   وبعد التـصويت طلبـت وز     

 مـن تركيـا بـشأن عمليـة         االأمريكية استيضاح 
في التصويت، إلا أن الناطق باسم السفارة الأمريكية        

تـرم  تحدة تح ن الولايات الم  إ  أنقرة سارع بالرد قائلاً   
قد ، و )132( نتيجة عملية ديمقراطية   هذا القرار لأنه يأتي   

أنقـرة أن   في   يس.بي. دايمون مراسل بي   اعتبر جوني 
نتيجة التصويت تمثل ضربة قوية للحكومة التركيـة        

 تحظـى   الـتي تولت السلطة قبل أربعة شهور و     التي  
البرلمان، لكنه أضـاف أن نتيجـة       في  بأغلبية كبيرة   

ب  الواسع لشن حر   الشعبيالتصويت تتفق مع الرفض     
شوارع تركيـا   في   فقد تظاهر الآلاف     ؛على العراق 

 البرلمـان، وردد    فيبالتزامن مع عمليـة التـصويت       
لا نريـد أن    "و"  للحـرب  لا"المتظاهرون شعارات   

133(" لأمريكاانكون جنود(.  

 أي مـن  ،هذا التفسير يبرئ الحكومة التركية  
ا بخـصوص  قدمتهالتي تواطؤ مع البرلمان ضد المذكرة    

 التركية بـدليل  ياضنشر القوات الأمريكية فوق الأر 
 أبدته الحكومة ورئاسة الأركان قبـل       الذيالتساهل  

أن تحصل على موافقة البرلمان على مذكرة جديـدة         
انتظار الموافقة البرلمانية على نـشر      في  ف. قدمتها إليه 

القوات الأمريكية أنزلت سفينة أمريكيـة بالفعـل        
ميناء الإسـكندرونة، ولم    في  بية  معدات وعربات حر  

تنتظر واشنطن قيام الحكومة التركية بتقديم مشروع       
 ـ     ال الـسفينة الحربيـة     ثان للبرلمان وقامـت بإرس

وعلى متنها أعداد ضخمة مـن الجنـود        " نتربرايزإ"
الحـرب  في  وكميات كبيرة من العتاد للمـشاركة       

 ـ  المحتملة انطلاقً  وكانـت  .  التركيـة  يا من الأراض
 لقيـادة   اد اختارت مدينة ديار بكر مقـر      ن ق واشنط

. العمليات الجوية وكمقر لقيادة العمليات التركيـة      
 لقيـادة   كما اختارت مدينة ماردين بنفس المنطقـة      

  للانطلاق منها عند موافقـة      االعمليات البرية انتظار 
 ـ        التركيـة،  يالبرلمان على شن الحرب مـن الأراض

 التجهيـز   نجرليك، وهذا أ تجهيز قاعدة    فيواستمرت  
أعطى غطاء لتحركات كثير من القوات الأمريكيـة        

وهناك اعتقاد بـأن إنـزال      .  التركية يلى الأراض ع
 ميناء الإسكندرونة   فيالسفن الأمريكية لجنود وعتاد     

حدث بضوء أخضر من الجنرال أوزكـوك رئـيس         
 أكد أن موقف الجـيش هـو        الذي التركيالأركان  

ان إلا أن نشر    لمموقف الحكومة، وأنه يحترم قرار البر     
جنوب تركيا يسمح بتقـصير      في   القوات الأمريكية 

مدة الحرب وتقليل الخسائر، ولذا فإنه يعتقـد بـأن          
المشروع عندما يقدم مرة أخرى سيحظى بالموافقـة،        
وأن تركيا قد حصلت على ضمانات أمنية ومالية من         

 انتقـد   التركيالولايات المتحدة، لكن رئيس البرلمان      
 التركيـة،   الأراضـي  ات الأمريكية في  تحركات القو 

وأعلن رفضه لـسياسة الأمـر الواقـع وأن هـذه           
  .)134(التحركات قد اخترقت القانون
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موقف رئيس البرلمان يتوافق مع توجهـات       
 عبر عنها البرلمـان برفـضه       التي التركي العام   أيالر

 يمكن  الذيالموافقة على مذكرة الحكومة وهو الرفض       
  :إرجاعه للأسباب التالية

أن الولايات المتحدة صورت تركيا على أا         )1(
 .مجرد بائع يهمه زيادة مكاسبه من الصفقة

 وصلت مع عتادها    التيأن القوات الأمريكية     )2(
إلى ميناء الإسكندرونة كانت تنتظـر نتيجـة        

 التركية، وبـدا    يالتصويت لتنتشر على الأراض   
ذلك وكأنه استهزاء بالإرادة المستقلة لنـواب       

 .التركيالشعب 

أن المذكرة نفسها تفتقد إلى المشروعية الدولية        )3(
لا  التي   التركي من الدستور    92بموجب المادة   

 التركية  ييح تمركز قوات أجنبية على الأراض     تب
وإرسال قوات تركية إلى الخـارج إلا ضـمن         

 أو  الدولية، ولم يكن هناك قـرار دولي     الشرعية
 أو اعتداء   الأطلسيآخر صادر عن حلف شمال      

ركيا من جانب العـراق يـسوغ شـن      على ت 
 .الحرب على العراق

 كافيـة   أن تركيا لم تحصل على ضـمانات       )4(
 جعل  الذي الأمر   ؛وحاسمة بشأن أكراد العراق   

الجيش غير مـتحمس للمـذكرة، ولم يقـدم         
 يوم  عقد قبلالذيالقومي اجتماع مجلس الأمن    

 إشارات مشجعة   واحد من اجتماع البرلمان أي    
  . على المذكرةإلى النواب للموافقة

هذه الأسـباب لم تغـب عـن ذهـن          
 الذيالأمريكيين أنفسهم، فعلى الرغم من النقد       

ب الـسابق لـرئيس     وجهه جراهام فوللر النائ   
وكالــة في  مجلــس الاســتخبارات القــومي

الاستخبارات المركزية الأمريكية لقرار مجلـس      
زدواجيـة والتنـاقض     وصفه بالا  الذيالنواب  

سقوط "إلى ما أسماه     أرجعه   الذيوالغموض، و 
ويقصد حزب العدالة   ( الجديد   الإسلاميالنظام  

 العـام   أيوانـصياعه للـر   ) والتنمية الحاكم 
 فإنه وجد مبررات لاحترام الجـيش       ؛"التركي
فهو .  لقرار مجلس النواب وعدم تجاوزه     التركي

يرى أن العسكريين الأتراك المعـروف ثقلـهم        
 في  اءونزعتهم لمساعدة حلفائهم الأعز    السياسي

الولايات المتحدة لم يعترضوا على قرار مجلـس        
 ـ  ،"النواب ن أسـلوب   لكنهم كانوا غاضبين م

 ؛ طلبها المـساعدة   الولايات المتحدة الأخرق في   
لذلك رفض الجيش ممارسة قـدر كـبير مـن        

الأهم ". الضغوط لحشد التأييد لطلب واشنطن    
 ـن فوللر يقـر     من ذلك أ   في - أن الأتـراك  ب

ون بارتياح أكـبر حيـال       باتوا يشعر  -أغلبهم
 يبدو أن له العديد مـن       الذيصدهم لواشنطن   

 رفع قيمة أسهم  التركيفالرفض  . الآثار الإيجابية 
كمرشح بقوة لدخول الاتحاد     أوروبا   تركيا في 

 حيث أظهر الرفض أن أنقرة بالفعل       ؛بيالأورو
ليست من ذيول الولايات المتحـدة المنقـادين        

 أن العالم العـربي   ا  وراء المصالح الأمريكية، كم   
 يعادى الحرب أشد العداء شاهد الحكـام       الذي

 وهـم   العرب الديكتاتوريين غـير المنتخـبين     
 ـ    ـ يسايرون واشنطن خوفً حـين  في   ،اا وطمع

 عكست الديمقراطية التركية صـوا الـرافض      
 ذلك  للحرب وأعطته الشرعية، وقد كانت في     

عبرة قوية للعرب حول قوة وفاعليـة تـشريع         
  .)135(ديمقراطيةالمؤسسات ال

وعلى الرغم من إدراك الأمريكيين لوجـود       
مبررات قوية لدى البرلمان لرفض مذكرة الحكومـة        

 التركية، فإم   يلنشر القوات الأمريكية على الأراض    
 وهـو   ي سياس -الأول: اتجاهينفي  أخذوا يتحركون   

 مذكرة ثانية إلى    الضغط على الحكومة التركية لتقديم    
 الثـانى و تحظـى بـالقبول،       أن في االبرلمان طمع- 

 عبر نشر قوات عسكرية ضخمة جنـوب        يعسكر
تكتم شديد وإجراءات  في  تركيا قرب الحدود العراقية     
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، وعبر الاستعداد لخوض    )136(أمنية مشددة من ناحية   
 جبهـة جنـوب     هيالحرب من جبهة واحدة فقط      

 دونالـد   مريكـي العراق، فقد أعلن وزير الدفاع الأ     
المتحدة ستحقق أغراضها من    رامسفيلد أن الولايات    

 أو بدونه، وأعلن تـومى      يالمسألة العراقية بدعم ترك   
القيادة المركزية المعدة لغزو    في  فرانكس قائد القوات    

     ا، لكنه أشار إلى    العراق عن وجود خطط بديلة دوم
 تركيا  يات المتحدة تتعاون مع كل من ممثل      أن الولاي 

لناشـئة،   الأكراد وتعمل على حل الخلافات ا      يوممثل
وشدد على أهمية الحصول على الموافقة التركية لفتح        
الجبهة الشمالية للحرب المتوقعة، وفعلاً قـام وفـد         

 برئاسة رئيس لجنـة العلاقـات الخارجيـة         أمريكي
بمجلس النواب بزيارة إلى تركيا دف دفع الحكومة        

  .التركية لتقديم مشروع ثان إلى البرلمان
  الأخرى هيملت  أما الحكومة التركية فقد ع    

 الحصول على موافقة البرلمـان      -الأول:  اتجاهين في
على مذكرة جديدة لنشر قـوات أمريكيـة علـى          

 إعداد الخطط العسكرية    -الثانى التركية، و  يالأراض
 حيـث واصـلت     ؛التركية للتحرك باتجاه الجنـوب    

القوات التركية تدفقها إلى شمال العراق وتراوحـت        
 ي ألف جند  40والى  تقديرات حجم هذه القوات بح    

 ـ في   هدفها الأول منع إعلان وقيام دولة كردية       ال شم
عن الحدود التركيةاالعراق وإبقاء اللاجئين بعيد .  

وقد حدد رجب طيب أردوغـان رئـيس         
 والتنمية الحاكم، وهو يـستعد لتـولي      حزب العدالة   

  في رئاسة الحكومة عقب حصوله على عضوية البرلمان      
ناك خطوات يتعين علـى     ه"انتخابات تكميلية، أن    

الولايات المتحدة اتخاذها قبل تقديم الحكومة التركية       
، "برلمان للسماح بنشر قوات أجنبية    مذكرة ثانية إلى ال   

 التركي من نواب البرلمان     ان أن كثير  وأوضح أردوغا 
 المـرة الأولى أبلغـوه      الذين صوتوا ضد المذكرة في    "

نيـة إلى   بأم سيصوتون لمصلحتها إذا أرسلت مرة ثا      
 مـبررات لتحـول      دون أن يقدم أي    )137("البرلمان

لحكومـة  وبالفعل قـدمت ا   . موقف هؤلاء النواب  
 بالسماح للولايات   يتقض التي   المذكرة الثانية للبرلمان  

العمليات  في   التركي يالمتحدة باستخدام اال الجو   
ن موافقته علـى    العسكرية ضد العراق، وأعلن البرلما    

، كما وافق على    2003ارس   م 2  في   هذه المذكرة 
 المنطقـة الكرديـة شمـال       فينشر قوات تركيـة     

  .)138(العراق
  البريطاني – مريكي مرحلة الغزو والاحتلال الأ    –2

  :للعراق
 غزو  اح القوات الأمريكية والبريطانية في    بنج

العراق واحتلاله نشأ واقع جديد أمام تركيا لم يعـد          
 مجـال   أمامها مفر من التعامل معه، ولم يعد هنـاك        

الحد في   إلا   ي أو الدبلوماس  السياسيلمسار من العمل    
الأدنى من خلال الاجتماعات شبه الدورية لما سمـى         

 ـ      ؛وار للعـراق  باجتماعات وزراء خارجية دول الج
 ثم عقـد بعـد   إسطنبول في حيث عقد أول اجتماع 
 دمـشق    لرياض وبعدها في   ا انتهاء الحرب مباشرة في   

و من خـلال مجلـس    وطهران والكويت والقاهرة، أ   
 أصبح مع الولايـات     يمجال العمل الأساس  ف ؛لأمنا

المتحدة باعتبارها قوة احتلال مسئولة بحكـم قـرار         
  .صادر من مجلس الأمن

ــصادية   ــارات الاقت ــت الاعتب وإذا كان
 تحديـد   في يوالاستراتيجية قد لعبت الدور الأساس    

 ؛ مرحلة ما قبل الغـزو      مع الأزمة في   التركيالتعامل  
عتبارات الاستراتيجية كادت تكـون المحـدد      فإن الا 

في  مع الواقع الجديد المأزوم      التركيالأساسى للتعامل   
العراق، بالطبع دون إنكار طموحات تركية اقتصادية       

 للفوز بنصيب معقول من كعكة إعادة إعمـار         يترم
 فيالعراق بعد الحرب وتأمين المصالح النفطية التركية        

  .العراق
أزمـة   في هيه المرحلة و  لقد بدأت تركيا هذ   

 إذ ظل قـرار     ؛أزمة مع الولايات المتحدة   في  وظلت  
برفض منح الولايات المتحدة موافقة     - التركيالبرلمان  
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 التركيـة   ي على الأراض  ي ألف جند  62على نشر   
ا على العلاقات    مخيم -لفتح جبهة شمالية لغزو العراق    

  يـوم  التركي الأمريكية رغم موافقة البرلمان      /التركية
قدمتها  التي    على المذكرة الثانية   2003 مارس   20

 للطـائرات   يالحكومة بالسماح بفتح اال الجـو     
 يالأجنبية دون السماح بإطلاق صواريخ من الأراض      

التركية، ورغم اعتراف تقارير أمريكية بأن تركيا قد        
 حليـف   أيجهود الغزو، ربما أكثر من      في  ساهمت  

 فقد حلقـت    ؛انياحلف الناتو باستثناء بريط   في  آخر  
 400 أكثر مـن     فيالطائرات الأمريكية فوق تركيا     

غارة على العـراق، وسمحـت أنقـرة للطـائرات          
 حالة المحنة باستخدام القواعد التركيـة       فيالأمريكية  

 بداية الغـزو بمـرور      مثل قاعدة باتمان، وسمحت في    
 مركبة إلى شمـال العـراق لـدعم القـوات       204

  .)139(الأمريكية
 التركيطق الأزمة على التعامل  ولقد سيطر من  

 مريكـي فـالاحتلال الأ  .  الجديد العراقيمع الوضع   
أزمة سياسات، وأزمة دور،     في   بتداعياته وضع تركيا  

 /مريكيوأزمة تحالف بعد أن اهتز بعنف التحالف الأ       
، وظلت الأشهر الممتدة مـن بدايـة الغـزو      التركي

 وحـتى زيـارة     2003مارس   في    للعراق مريكيالأ
  في 2004يناير  في  ب أردوغان لواشنطن    رجب طي 

 العـسكري  كان أولها أزمة الانتشار      ؛أزمات متصلة 
 شمال العراق، ثم أزمـة اعتقـال قـوات          في التركي

 لعدد من الجنود والضباط الأتراك      مريكيالاحتلال الأ 
 ، ثم أزمة إرسال قوات2003 يوليو  السليمانية في في  

في قتـال    ال تركية لمشاركة القـوات الأمريكيـة في      
  .العراق

 شمـال    في   التركـي  العسكري أزمة الانتشار    –أ

  العراق
  ي المأزق الاسـتراتيج   اأدركت تركيا مبكر 

 تواجهه بسبب قيام الولايات المتحدة بتنفيـذ        الذي
غزوها للعراق من الجبهة الجنوبية دون حاجة للجبهة        

 ـ     ولـذلك   ؛كيـة  التر يالشمالية عن طريق الأراض
أن تبادر بخلق الأزمـة      -أولاً: حرصت على أمرين  

لتأكيد وجودها وأهميتها ومكانتها للولايات المتحدة      
 زيد من القوات التركية للانتشار في     عن طريق دفع الم   

لأمريكيين  أن تعيد إلى أذهان ا     -اثانيو. شمال العراق 
 سبق الاتفاق عليها مـع      وأكراد العراق المبادئ التي   

ق بعد الغزو   الولايات المتحدة بخصوص مستقبل العرا    
 العراق وعـدم    يوبالذات الإصرار على وحدة أراض    

  .شمال العراق في قيام دولة كردية
 أمريكـي  قوبل بـرفض     التركيهذا التوجه   

 له أسـبابه    يوكان الرفض الكرد  .  مزدوج يوكرد
الواضحة وهو أنه يتعارض مـع المـصالح المباشـرة          
للأكراد ويتحدى طموحام الوطنية، أمـا الـرفض       

 فكان نتيجة لـتغير الـشروط الحاكمـة         يمريكالأ
  . شمال العراقفيلانتشار القوات التركية 

العراق عن   غزو   أي لخطة الغزو الأولى،     افوفقً
 ـ الشمال انطلاطريق فتح جبهتين واحدة في      مـن  اقً

 كان  ؛ من الخليج  افي الجنوب انطلاقً  تركيا والأخرى   
في انتشار القوات التركية سـيتم ضـمن توظيفهـا      

 التركـي  ة العسكرية الأمريكية، أما الانتشار    العملي
   ا لخدمة أهـداف تركيـة      المنفرد فإنه سيكون موجه

  .خالصة
 الصريح لتوسـيع الـدور      مريكيالرفض الأ 

 شمال العراق جاء على لـسان الـرئيس         في التركي
 الولايـات    أعلـن أن   الذي جورج بوش    مريكيالأ

   المتحدة لا تريد حضور ا تركي  شمـال  في   اا عـسكري
 الوقت نفسه اتجهـت الولايـات       فيو. )140(العراق

 المتحدة إلى معاقبة تركيا واختارت الاتحـاد الأوروبي     
 فقد أعلن كولن بـاول وزيـر        ؛ساحة لهذا العقاب  

على تركيا  " أن   2003أبريل  في   مريكيالخارجية الأ 
أن تلتزم بمعايير كوبنـهاجن حـتى يمكنـها بـدء           

 ـ مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي    ل ايـة    قب
2004."  
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فبعدما كانت واشنطن تدعم مساعى تركيـا    
 ـ  في   للانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي      االـسابق وفقً

لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لها بدأت تتحدث عـن    
كل مـرة   في  ، وسنلحظ أنه    )141(معايير كوبنهاجن 

تريد الولايات المتحدة أن تكافئ تركيا سـتتجاهل        
 لأهميتها  اكية تركيا وفقً  كوبنهاجن وتعود لتز  معايير  

 مريكـي الاستراتيجية على نحو ما فعل الـرئيس الأ       
 زيارته لتركيا لحـضور اجتماعـات   فيجورج بوش  
  .2004 يونيو في الأطلسيحلف شمال 

محاولة من تركيا لإعادة تذكير الولايات      في  و
 العـسكري المتحدة وأكراد العراق الرافضين للوجود     

 الذي( ولعبد االله ج  شمال العراق حرص      في التركي
 رجـب طيـب     تولى حقيبة الخارجية عقب تـولى     

 على أن يتحدث بنبرة من      )أردوغان رئاسة الحكومة  
 من الأكـراد والأمـريكيين      العتاب لأصدقاء الأمس  

حاجة مرة  في   االجميع سوف يكونون قريب    ":نإقائلاً  
أخرى إلى تركيا، وسوف يدركون أهمية تركيا، وأا        

كان ".  المنطقة في   لا غنى عنه     الذي يالعنصر الأساس 
  هذا الحديث موجه إلى الأمريكيين بعـد أن      اا أساس 

 لوزـا   مريكـي أدركت تركيا خطر التجاهـل الأ     
 بعد أن ركزت الولايات المتحدة علـى        يالاستراتيج

 التركيغزو العراق من الجبهة الجنوبية، وأن الرفض        
ية لفتح الجبهة الشمالية لم يفشل الحملـة العـسكر        

وحرص جول على أن يوجه     . الأمريكية على العراق  
  في  اصة إلى زعمـاء الأكـراد المتعـصبين       رسالة خ 

شمال العراق،   في   التركي العسكريرفضهم للوجود   
 وأكـراد    وطالباني الجميع بمن فيهم برزاني    ":نإوقال  

142(" ما أقولاالعراق سيفهمون غد(.  
لم يكتف عبد االله جول ذا العتاب، لكنـه         

 في  التركـي تحكم الدور   التي  مد أن يحدد المبادئ     تع
 على أساسها توجـد القـوات       التيوشمال العراق،   

 العـسكري ن الانتـشار    إ الشمال، وقال    فيالتركية  
شمال العراق تحكمه مذكرة التفاهم مـع       في   التركي

 ينص على تلـك     ا، وأن هناك بيان   مريكيالجانب الأ 
  :)143(المبادئ وحددها فيما يلى

 على وحدة وسيادة أراضى العراق وأن       التأكيد -
 ـ    تكون كل المن    ااطق الطبيعية الغنية بالنفط ملكً

   .العراقيلكل طبقات اتمع 
أن العرب والأكراد والتركمان هـم أسـاس         -

العراق، ولا يمكن السماح بتجزئة العراق على       
  .أساس المذهب أو العرق

 هو المسئول عـن تحديـد       العراقيأن الشعب    -
أكيد على أن يتم هذا عن طريـق       مصيره مع الت  

  .الديمقراطية
هذه المبادئ، وفق ما ذكره عبد االله جـول،         

 ـ  تحكم انتشار القـوا     التي هي شمـال   في   ةت التركي
ن تركيا أبلغت جميع الأطـراف      إالعراق، فكما قال    

يات المتحدة أو الاتحـاد     سواء الدول العربية أو الولا    
راق هـو   وحدة وسيادة الع   بأن الدفاع عن     الأوروبي

 أن الانتشار    بما يعني  ؛ السياسة التركية   في يأمر أساس 
و للحفاظ على وحدة وسـيادة       ه التركي العسكري

ضافة الشمال، إ  في    لمنع قيام دولة كردية    أي ؛العراق
إلى منع حدوث أنشطة إرهابية في تركيا وعمليـات         

  .)144( من شمال العراقاهجرة انطلاقً
يص على  ولقد طورت تركيا موقفها هذا الحر     

 شمـال العـراق إلى       في ي ترك يخلق وجود عسكر  
شمال في  " منطقة أمنية "الإعلان عن عزمها على إقامة      

 كم، وحرص عبد االله جول وزير       20العراق بعمق   
الخارجية على أن يوضح أن هذه المنطقـة ليـست          
عسكرية ولكنها لأهداف إنسانية للتعامل مع مسألة       

. بسبب الحـرب  تدفق اللاجئين الفارين من العراق      
 امـشدد " انريد أن يبقى اللاجئون بعيد: "لوقال جو 

 الـتي تجنب تكرار أزمة اللاجئين   في  على رغبة تركيا    
1991حرب الخليج الثانية عام في شهدا 

)145(.  
التي حذرت تركيـا    لكن الولايات المتحدة    

كما وصفته  – كبير   أمريكي على لسان مسئول     اعلن
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 الحدود إلى العراق،     من عبور  –سوشيتدبرسأوكالة  
 إلى شمـال   ة خليل زاد  ياأرسلت مبعوثها الخاص زالم   

 تركيـز كـبير     أيالعراق وتركيا دف منع وجود      
 خليل  أيوبالفعل زار زالم  . المنطقةفي  للقوات التركية   

 زاد منطقة كردستان العراق والتقى مسعود بـرزاني       
  الفصيلين الكرديين الكبيرين   يوجلال طالبانى زعيم  

 لكنهما استمرا على موقفهمـا      ،احثات مطولة مبفي  
 ـالرافض لإرسال قوات تركية وبقيادة ضابط         يترك

مفاوضـات  في  إلى منطقتهم، ثم زار أنقرة ودخـل        
 وزارة الخارجيـة    فيمفصلة مع مـسئولين كبـار       

 من أجل التوصل إلى    ؛رئاسة الأركان في  والعسكريين  
جـم  اتفاق من ناحية المبدأ والتفاصيل فيما يتعلق بح       

هذه القوات، وتوقيت دخولها، ونمـط تـسليحها،        
  .)146(ونطاق انتشارها وتمركزها، وتوقيت انسحاا

 في   فشلت ة خليل زاد  ياويبدو أن جولة زالم   
 مما دفع   ؛ا بالتوفيق بين الأكراد والأتراك    تحقيق هدفه 

 إلى توجيـه    التركـي عبد االله جول وزير الخارجية      
اولة الاقتراب  تحذيرات مباشرة لأكراد العراق من مح     

من خطوط تركيا الحمراء وحساسياا تجاه الوضـع        
تركيا سوف تكون مضطرة     ": أن ا مؤكد ،طقةالمنفي  

  .)147("ا لاتخاذ قرار يعلمه الأكراد جيدعندئذ
هذا الفشل عجل بزيارة وزيـر الخارجيـة        

 والتوصـل  ، كولن باول لأنقرة لحل الأزمة    مريكيالأ
قد ركزت زيارة باول    ف. المصالحفي  إلى توافق جديد    

 محاولة إقنـاع تركيـا      -أولهما: على تحقيق هدفين  
 شمـال العـراق،     في العـسكري بوقف انتـشارها    

 باتـت    الحصول على دعـم لوجـستي      -وثانيهما
أشد الحاجة إليه بسبب تطـور      في  الولايات المتحدة   

 فيوقد حرص باول على القـول       . العراقفي  المعارك  
وزيـر الخارجيـة   مع عبد االله جـول  في مؤتمر صح 

) 2/4/2003(أعقاب انتهاء محادثاما    في   التركي
ن القوات التركية ليست بحاجـة لعبـور        إ"أنقرة  في  

 العـراقيين   فيما اعتبر رسالة تطمين للحلفاء   ؛"الحدود

 ما يعنيه لتبديد مخـاوف      اوأضاف موضح . الأكراد
 اأنزلت جو التي  ن القوات الأمريكية    إ :"أيضاالأتراك  

شمال العراق  في  يسيطر عليها الأكراد    التي  ناطق  المفي  
 ولا حاجة لأن ترسـل      ،سيطرت على الموقف هناك   

أمــا بالنــسبة . )148("تركيـا قواــا إلى المنطقـة  
 ستية المطلوبة من تركيا فقد شملت     للمساعدات اللوج 

 تزويـد   -في.تي.إن لتقرير التلفـزة التركيـة       اوفقً-
وقود، ونقـل   شمال العراق بـال   في  القوات الأمريكية   

الجرحى، والسماح بنقل مساعدات إنسانية إلى شمال       
العراق، وتسهيل التجارة عبر الحـدود مـع تلـك          

  .)149(المنطقة
 مع  التركيوكمكافأة أمريكية على التجاوب     

 تقديم  مريكيالمطلبين الأمريكيين أيد مجلس النواب الأ     
ا بعد   خصوص ، دولار لتركيا  يمساعدات بقيمة مليار  

 غونول أن قواته لـن      يير دفاعها وجد  أن أعلن وز  
  . الحدود العراقية- حالأي في- تجتاز

ـ   اوحرص  دت  على تمرير هذه المساعدات تعم
 مريكـي الأ القومي كوندوليزا رايس مستشارة الأمن   

يـونج رئـيس لجنـة       إلى بيل    يتوجيه نداء شخص  
 بالعمل علـى    ،مجلس النواب  في   المخصصات المالية 

الـتي   ميزانية الإنفاق فيت الحفاظ على هذه المساعدا 
 وذلك في تحـد لمنتقـدى تلـك         ؛السفي  يرعاها  

ن تركيا لا   إمجلس النواب الذين قالوا      في   المساعدات
 أموال من ميزانية الحرب بعد رفضها منح       أيتستحق  

  .)150(تسهيلات للقوات الأمريكية
  السليمانيةفي  اا تركي جندي11 أزمة اعتقال –ب

 مريكـي ر الخارجيـة الأ   يبدو أن زيارة وزي   
 أقرهـا   الـتي كولن باول لأنقرة والمساعدات المالية      

 كيا لم تقلص حدة الهواجس الأمنية     مجلس النواب لتر  
شمـال  في  والاستراتيجية لدى الأتراك إزاء ما يحدث       

 نحـو المـصالح     مريكـي  الأ العراق والموقف السلبي  
 لذلك سعت تركيا إلى الدفاع عـن هـذه          ؛التركية
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عزل عن التنسيق مع الولايات المتحدة عـبر     المصالح بم 
  :هيثلاثة مسارات 

مسار التنسيق مع إيران وسوريا لبدء حملـة         )1(
 شمال  فيمشتركة من أجل منع قيام دولة كردية        

 السياسي والاتفاق على آليات للتشاور      ،العراق
 في   المشترك لتـأمين الاسـتقرار     الاقتصاديو

 وكانت زيارة وزيـر الخارجيـة     . )151(المنطقة
 أبريـل   6 في لأنقـرة    ي كمال خراز  الإيراني
 فرصة لتطوير هذا التعـاون لتطويـق        2003

 اعتبرته أنقرة   الذي يالكرد /مريكيالتنسيق الأ 
ارد الـرافض   التركيا على قرار البرلمان      أمريكي 

لمنح الولايات المتحدة تسهيلات لنشر قواـا       
 . التركيةيعلى الأراض

 ـ     )2( راق لتطويـق   مسار التعامل المباشر مع الع
المحاولات الأمريكية لعزل تركيا عن التطورات      

 ؛شمال العراق في  العراقية، ولمنع قيام دولة كردية      
 أردوغان العـراقيين    حيث خاطب رجب طيب   

 يسمح   موقع مثالي  في أن بلاده    امباشرة موضح 
 إعادة إعمار العـراق، وأـا       فيلها بالمشاركة   

ـذا  تعتزم السعى للحصول على عقود عديدة       
الصدد، بينما أكد عبد االله جول وزير الخارجية        

 ؛"عراقية وليست كرديـة   "دينة كركوك   أن م 
وهو هنا يغازل الأطراف العراقية الأخرى غـير   

 أمر أيالكردية، وشدد على أن تركيا لن تقبل ب     
يجـب  : "شمال العراق وقـال    في   واقع مفروض 

على الجميع أن يلتزم الحذر عنـد الحـديث،         
، "يا مهمة مـن أجـل الجميـع       وصداقة ترك 

تقسيم العـراق أمـر لا يحبـذه     ":وأضاف أن 
 هيالجميع وليس تركيا فقط، وثرواته الطبيعية       

ملك لشعبه، ويجب على الجميع أن يتـصرف        
 تركيا من أجل العيش بأمان وسلام       بصداقة مع 

، وأكمل عبد االله جـول حديثـه        " العراق في
 تـدخل في  ن بلاده ترغب    إ بقوله   يالاستفزاز

 أقـرب وقـت     العـراق في  في  الأمم المتحدة   
 لإثارة الأمريكيين   اوكان هذا كافي  . )152(ممكن

 .واستفزازهم بما فيه الكفاية ضد تركيا

 وذلك بتجديد   ؛ المباشر  الأمني يمسار التحد  )3(
 التركي العسكريالعزم على استمرار الوجود      

شمال العراق بما يمثله ذلك من تحد للموقـف  في  
د عبـد االله جـول وزيـر        فقد أك . مريكيالأ

 التركـي  العسكريالخارجية على أن الوجود     
شمال العراق بسبب اسـتمرار   في  سوف يستمر   

المشكلات الأمنية القادمة من هذه المنطقة نحـو       
تركيا، واستمرار ديد منظمة حزب العمـال       

السلطة  في    المحظورة، ووجود فراغ   الكردستاني
لاامات  عبد االله جول ا    ىف شمال العراق، ون   في

بتزويـد  الأمريكية لقيام ضباط اتصال أتـراك       
ن هؤلاء الـضباط    إالتركمان بالأسلحة، وقال    

يرافقون قوافل المساعدات الغذائيـة والطبيـة       
  .المتجهة من تركيا إلى العراق لتأمينها

هذه الممارسات التركية أثارت الأمـريكيين      
لدرجة دفعت كل من بول وولفوتيز نائـب وزيـر          

يتشارد بيرل مستشار وزيـر الـدفاع إلى        الدفاع ور 
توجيه انتقادات وتحذيرات شديدة لتركيا للإقـلاع       
عن تلك السياسات والعودة لاتباع سياسة تنـسجم        
مع السياسة الأمريكية فيما يتعلق بسوريا وإيران على        

  .وجه الخصوص
 ـ" مقابلة تليفزيونية مع شبكة      فيف . إن. يس

تركيا بالاعتراف  الأمريكية طالب بول وولفوتيز     " إن
بخطئها والاعتذار للولايات المتحدة لموقفها الـرافض       

كية وأن   التر يلانتشار القوات الأمريكية على الأراض    
شمـال العـراق     في   تكون أكثر حساسية للموقـف    

كشرط لمواصلة علاقة الشراكة مع بـلاده، وانتقـد        
 لأنه لم يدافع ولم يؤيد نـشر قـوات      التركيالجيش  
إشارة في  - راق، وقال وولفوتيز  ا للع  وعبوره أمريكية

مثل  في كان يقوم به الجيش      الذي يإلى الدور التقليد  
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 لتغـيير   العـسكري  الانقـلاب    أيهذه المواقـف    
التركي لم يظهر دور الزعامة     الجيش  "ن  إ -السياسات

 أن  ا، وأضـاف أيـض    "الأزمـة العراقيـة    في   القوية
 خسره الـشعب    الذيالحكومة التركية لم تفهم ما      "

الـذي   ويجب على تركيا أن تعترف بالخطأ        التركي
 بكيفيـة  ا وأن تتخذ قرار،موضوع العراق في  ارتكبته

  .)153("تقديم دعمها لأمريكا
أما ريتشارد بيرل فقد حذر تركيا من إقدامها      

 مريكي القلق الأ  يعلى انتهاج سياسات مخالفة لدواع    
حـال  في  - من إيران وسوريا ووصف هذا الأمـر      

 إلى مشكلة كبيرة دد استقرار      يسيؤد بأنه   -حدوثه
  .الأمريكية /العلاقات التركية

وكرر بيرل انتقادات وولفوتيز لدور الجـيش    
 التركـي  الأزمة الناتجة عن رفض البرلمان       في التركي

 ـ      يالموافقة على نشر قوات أمريكيـة علـى الأراض
هـذا   في    يجب أن نتذكره،   الذيإن  : "التركية وقال 

 كان بإمكانـه أن يـبرز       تركيالالشأن، أن الجيش    
، لكنـه    العام وبشكل إيجابي   أيالصورة الواضحة للر  

  .)154("تأخر عن رسم هذه الصورة
 الأمريكيـة   / العلاقات التركية  هذا التوتر في  

لقوات الأمريكية بتوقيف   شكل خلفية مباشرة لقيام ا    
11 من القوات الخاصة التركية واحتجـازهم    ا جندي 

 ةتيكية الشهير لأكياس البلاس إلباسهم ا (بطريقة مهينة   
 في) جوانتانامو والعـراق   في   التي يلبسوا للمعتقلين  

 يوليـو   4 في)  العراق يشمال شرق (مدينة السليمانية   
2003   م يخططون لاغتيال الزعيم     بحجة الاشتباه بأ

  . كركوك فييالكرد
 الـتي   الحادث، وبالذات المعاملة الخشنة   هذا  

الأمـريكيين التنـسيق    لقيها هؤلاء الجنود، وتجاهل     
حيال المعلومات الاستخباراتية أثـارت ردود فعـل        
تركية عنيفة، واعتبرت الصحف التركية أن واشنطن       
سعت إلى الانتقام مـن تركيـا، ورأت صـحيفة          

يجـب أن تطلـب     "أن الحكومة التركيـة     " اكسام"

 ولـيس الـسعى     مريكـي تفسيرات من حليفها الأ   
 ـ " أهمية هذه القـضية    للتخفيف من  ا صـحيفة   ، أم

ر فتوقعـت تـدهو   ) اليسار الوسـط  " (جمهوريت"
في "وصفتها بأـا   التي   الأمريكية، /العلاقات التركية 

عـن إصـلاحها،     اوعوض.. الأساس لم تكن ممتازة   
وانتقدت ". رمت واشنطن الإناء المكسور عبر النافذة     

المؤيدة للإسلاميين والقريبة من    "  سافاك يني"صحيفة  
 ، إدارة الحكومة لهذه الأزمـة     حزب العدالة والتنمية  

متهمة إياها بعدم اعتمـاد موقـف حـازم تجـاه           
 أوزكوك قد اعتبر    يوكان الجنرال حلم  . الأمريكيين

أثـار  "أن توقيف القوات الأمريكية للجنود الأتراك       
  لا سابق لها بين القـوات المـسلحة في         أزمة كبيرة 

 في  مريكـي ، وقال لدى استقباله السفير الأ     "البلدين
ن هذه القضية أثارت أكـبر      إيرسون  ة روبرت ب  أنقر

 ويـصعب   التركـي  و مريكيأزمة ثقة بين الجيش الأ    
  .)155(ياعتبارها مجرد حادث محل

وقد تدخل ديك تـشينى نائـب الـرئيس         
مـع رئـيس الـوزراء      في   عبر اتصال هات   مريكيالأ

 رجب طيب أردوغـان لوضـع ترتيبـات         التركي
 ـ . لإطلاق سراح الجنود المحتجزين    سئولون وكان الم

الأمريكيون قد دافعوا عن اعتقال الجنود الأتراك وفق        
ما جاء على لسان ريتشارد باوتشر المتحدث باسـم         

ن القـوات   إ قـال    الذيوزارة الخارجية الأمريكية    
بناءً على تقـارير حـول      "الأمريكية نفذت عمليتها    

أنشطة مثيرة للإزعاج ربما تكون القـوات التركيـة         
  .)156("متورطة فيها

 ـ      عدوب  ي مباحثات مباشرة بين جنـرال ترك
 تم الإفـراج عـن الجنـود        ؛ أنقرة  في أمريكيوآخر  

 ،تفاصيل وملابسات الحادث  في  بعد البحث   الأتراك  
لقـوات الأمريكيـة    ومحاولة تحسين التنسيق بـين ا     

  .)157(المنطقة في والقوات التركية
 بمـا   ان يبدو أن هذه الأزمة كانت دافع      ولك

ملف العلاقات المتدهورة بين    فيه الكفاية لإعادة فتح     
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تركيا والولايات المتحدة، وخاصة إحساس تركيـا       
  ا من جانـب الولايـات    المتزايد بتهميشها استراتيجي

 أعقبت   زيارته للولايات المتحدة، التي    في  و. المتحدة
 السليمانية واستهدفت   فيأزمة احتجاز الجنود الأتراك     

 نـذ تلـك   المتعثـرة م  " الشراكة الاستراتيجية "إنقاذ  
 التركـي  التقط عبد االله جول وزير الخارجية        ؛الأزمة

الخيط المناسب لتأكيد أهمية المكانـة الاسـتراتيجية        
 لنسبة للولايـات المتحـدة ومـصالحها في       لتركيا با 

 رده على سؤال عن مدى استعداد بلاده        في ف ؛المنطقة
لإرسال قوات إضافية إلى العراق بجانـب القـوات         

تادت واشنطن علـى تـسميته       ما اع  الأمريكية وهو 
شـروط  "تعمد جول طـرح     " قوات التحالف "بـ
  .للاستجابة لمثل هذا الطلب" شددةمت

ن بلاده  إتحديده لهذه الشروط قال جول      في  و
 وإلى وعـود بعقـود      ،تحتاج إلى ضمانات اقتصادية   

تفاهم مشترك مع واشنطن علـى      " إضافة إلى    ،تجارية
 في أكـبر    اورالأمم المتحدة د  مستقبل العراق، ومنح    

د الطريق لتمرير طلـب      فذلك من شأنه تمهي    ؛العراق
أن "، إلا أنه أضاف     "التركي البرلمان   قوات إضافية في  

  ".ار الأكبر للأمم المتحدة ليس شرطًالدو
وحرص جول على تجديد التأكيد علـى أن        

كإحـدى دول الجـوار     - يموقع تركيا الاستراتيج  
 عهد  كمته في ا كدولة سبق لها أن ح     للعراق وتاريخه 

 يجعلان مـن الـضرورى أن       -الإمبراطورية العثمانية 
  .)158(هذه المنطقةفي تعتمد واشنطن على خبرا 

 صاحب زيارة   الذيوعلى الرغم من التعتيم     
 فقد ترددت أنباء تحـدثت      ؛االله جول لواشنطن   عبد

 ي ترك يعن وجود اقتراح بإرسال ثلاثة آلاف جند      
ين الساخنين  وقعقد ينتشرون حول بغداد وتكريت، الم     

تلك الآونة على القوات     في   بسبب هجمات المقاومة  
 حيـث تخـشى     ؛ شمال العراق  فيالأمريكية، وليس   

 اشـتباك القـوات التركيـة       واشنطن من احتمال  
 يوحى بـأن هـذا الاقتـراح    الذي الأمر   ؛والكردية

 يـضطر   ، وتوقع محللـون أن    ي وليس ترك  أمريكي
 - السليمانية دثمنذ حا - الجنرالات الأتراك القلقون  

مثل هذا الاقتراح إن كان سيساعد على       " هضم"إلى  
فعـل  المـزدحم بال " العراق الشمالي"معالجة مستقبل   

بما يضمن تحـسين     ؛بقوات أمريكية وتركية وكردية   
  .)159(الأمريكية /العلاقات التركية

  زمة إرسال قوات تركية إلى العراق أ-جـ
جيـة  يبدو أن زيارة عبد االله جول وزير الخار  

 لواشنطن لم تحقق أغراضها المرجوة فلم تحرك        التركي
 بإرسال قوات تركية إلى العراق ليتم       التركيالطلب  

 سواء بسبب الرفض    ؛انتشارها خارج المنطقة الكردية   
 للشروط التركية الخاصة بتأمين الأوضـاع       مريكيالأ
 شمال العراق، أو بسبب حدة المعارضة الـشعبية         في

، كما أعرب نواب يمثلون حزب      التركية لهذه الخطوة  
العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة عن تحفظات قوية       

 الحصول على تفويض  بشأن إرسال قوات تركية دون    
، وأعلنت المعارضـة التركيـة      ) 160(من مجلس الأمن  

 الـتي    للمطالب العسكرية الأمريكيـة    أيضارفضها  
تقدمت ا واشنطن الراميـة لاسـتخدام قواعـد         

 ونشر طائرات   ، التركية يالأراضفي  يدة  عسكرية جد 
قواعـد   وإقامة   ،نجرليكأقاعدة  في  "  تو –يو"تجسس  

طو نائب رئيس  ينال با إوقال  . عسكرية وبحرية أخرى  
 )أكبر أحزاب المعارضـة   ( حزب الشعب الجمهورى  

 لأن من شـأا     ؛أن حزبه يعارض المطالب الأمريكية    
ولايات دفع تركيا نحو مصير مجهول، وجعلها مخفراً لل       

 أن منح الولايات المتحـدة      أيالمنطقة، ور في  المتحدة  
 تركيا سوف يرغم أنقرة على أن       فيإمكانات جديدة   

والضغوط الأمريكية بمـا    تظل واقعة تحت التأثيرات     
 ا   ايضر سلبيللحصول على عضوية الاتحـاد      بمسير

  .)161( بيالأورو
 ـ    ة علـى   ولكن استمرار الضغوط الأمريكي

 العراق، وعلى مدى    م الأوضاع في  تركيا، بسبب تفاق  
لمـان  ثلاثة شهور دفع الحكومة التركية إلى حث البر       
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 العراق لتخفيـف  للتصويت على قرار لنشر قوات في 
الضغط على القوات الأمريكية والبريطانية، وكـان       

 أن  يرجب طيب أردوغان قد أعلن أن حكومته تنو       
   تطلب من البرلمان تصويت د حول إرسال الجنو  اا مبدئي، 

 تريد  التيعلى أن تقرر الحكومة بمفردها عدد القوات        
وأوضح جميل تشيتشيك   . إرسالها وظروف انتشارها  

وزير العدل والمتحدث باسم الحكومـة التركيـة أن         
إلى إعطاء  ) 6/10/2003(الحكومة دعت البرلمان    

 العراق، وبرر هـذه     فيالضوء الأخضر لنشر جنود     
أن تخـشى   ينبغى    التي  الدولة هيالخطوة بأن تركيا    

 العراق ااور، حيث    أكثر من غيرها من الفوضى في     
  .)162("ي الأيدفي لايمكننا أن نبقى مكتو: "قال

 علـى   يهذا التبرير يكشف عن حرص ترك     
العراق بمـا يفيـد أن إقـدام        في   العسكريالوجود  

الحكومة على تقديم ذلك الطلب إلى البرلمان لم يكن         
بقدر ما كان رغبـة     ة  مجرد استجابة لضغوط أمريكي   

في اليـوم    بدليل تصويت البرلمان بالإجمـاع       ؛تركية
السابع من   في   أي( مباشرة على طلب الحكومة      التالي

 ولكن هذه الموافقة فجرت معارضة      )2003أكتوبر  
 بـل   ؛قوية لم تقتصر على الزعماء الأكراد وحدهم      

  . معارضة شعبية واسعة داخل تركيافجرت
الحـزبين   فيفقد وصف أعـضاء بـارزون       

والاتحـاد الـوطنى     الكردستاني يالكرديين الديمقراط 
 ا باعتباره مـصدر   التركيوعدد من السكان التدخل     

لزعزعة الاستقرار والأمن، وبداية جديـدة لأزمـة        
 مع الجـيش  العراقيتصادم الشارع    في   حقيقية تتمثل 

 يالأراض في    بسبب الأطماع التاريخية التركية    التركي
ة إجهاض التجربة الكردية، ودعـم      العراقية، ومحاول 

 دعت أكثر من مرة إلى ضرورة       التيالجبهة التركمانية   
 ،"لإنقاذ الشعب التركماني  " السريع   التركيالتدخل  

 وإـاء   ،كـوك والموصـل   والسيطرة على مدن كر   
 يواعتبر الحزب الديمقراط  . لمنطقةافي   يالوجود الكرد 

ة لتوسيع يقد يكون بدا  "التركي أن القرار    الكردستاني

 القـوات    تـشن علـى     التي دائرة الهجمات اليومية  
  لمشاركة بعـض الأكـراد      االأمريكية، وسيوفر مبرر

  .)163("يالأيدفي الذين لا يتوقع وقوفهم مكتو
ولم تكن المعارضة التركية لهذا القـرار أقـل    

 القـرار   التركيالعراق، فقد استقبل الشارع     في  منها  
في  قوات مـسلمة     بمشاعر الاستياء والقلق من تدخل    

دولة مسلمة، ووصفت الـصحف قـرار البرلمـان         
بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى العراق تقاتـل         

قد تكلف  " مغامرة"بجانب الأمريكيين وحلفائهم بأنه     
، وأظهر استطلاع   السياسيرئيس الحكومة مستقبله    

مـن الأتـراك لهـذا    % 72رضة   معا أيحديث للر 
  .القرار

اف التركية وكثير من    لكن رفض بعض الأطر   
 ؛ية للقرار لم ينف وجود مؤيدين لـه       الصحف الترك 

" يقـرار تـاريخ    "حيث وصفته بعض الصحف بأنه    
  التطورات المستقبلية ليس فقط    في   اسيمنح تركيا دور

منطقة الشرق الأوسط بأكملها، في   ولكن   ؛ العراق في
الـتي  الأمريكيـة    /كما سيعزز العلاقات التركيـة    

لقـوات  ر البرلمان عدم السماح ل    تضررت بسبب قرا  
وهـا  غزفي   التركيـة    يالأمريكية باستخدام الأراض  

لا "ن تركيـا    إ" مليـت "وقالت صـحيفة    . للعراق
 ن تحمى نفسها من الأخطـار الأمنيـة في        تستطيع أ 

 لأن مخاطر ذلـك     ؛يالمنطقة بالوقوف مكتوفة الأيد   
  .)164("أكبر

هذا التأييد للقرار كان الأقرب إلى موقـف        
 قبل بالدخول إلى خنـدق      الذي التركيلقرار  صانع ا 

حماية المصالح  " تحت لافتة    العراقي الوضع   فيالتدخل  
، فضلاً عن   ة والإثنية والأمنية  السياسي" الوطنية الحيوية 

في  التركـي الحرص على تأكيد الحضور والنفـوذ       
 إعادة صياغتها ضمن المشروع     فيالمنطقة للمشاركة   

 أن   بما يعني  ؛السياسية ة رسم الخرائط   لإعاد مريكيالأ
القرار الأخير للبرلمان جاء بمثابة تصحيح لخطأ القرار        

 رفض مشاركة تركيا للولايات المتحدة      الذيالأول  
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غزو العراق عن طريق تمكين الأمريكيين من فـتح  في  
 ـ      ـ   اجبهة شمالية لغزو العراق انطلاقً  ي مـن الأراض

  .التركية
  أظهرتـه  الذيهذا الاستنتاج يدعمه الحرص     

الحكومة التركية على وصل ما انقطع مع الولايـات         
 صورة من الصور، كما يدعمه صـدمة        أيالمتحدة ب 
 أظهرا الحكومة عقب رفض البرلمـان   التي  المفاجأة  

 للقرار الأول بمنح الأمـريكيين تـسهيلات        التركي
 ـ   أمريكي ي ألف جند  62انتشار    ي علـى الأراض

  .التركية لغزو العراق
لايات المتحـدة غـيرت     ولكن يبدو أن الو   

موقفها من إشراك قوات تركية مع قواا للقتال ضد         
 يفض الجمـاع  العراق بسبب الر   في   قاومة الوطنية الم

 ومن ثم عدلت    ؛التركي للقرار   لس الحكم الانتقالي  
تركيا عن قرارها بإرسال قوات إلى العـراق، علـى      
عكس ما تقول بعض المصادر بأن هذا العدول كان         

 في  قف أدركته تركيـا أثنـاء مـشاركتها       ونتيجة م 
 الـذي اجتماع وزراء خارجية دول الجوار للعـراق    

 أبـداها    الـتي     دمشق، بدليل تلك الحسرة      عقد في 
 أوزكوك رئيس أركان القوات التركية      يالجنرال حلم 

ول عن إرسال قـوات      أكد أن قرار تركيا العد     الذي
لمستقبل  أنه لم يعد لأنقرة تأثير على ا       إلى العراق يعني  

 للعراق، وبدليل إصرار الجنرال أوزكـوك       السياسي
 وتـشديده   العراقيعلى تأكيد اهتمام بلاده بالشأن      

على أن أنقرة ستظل تراقب الوضع عن كثب كمـا          
  .)165(شمال العراقفي ستحتفظ بجنودها 

ويؤكد هذا الاستنتاج رد الفعل غير المباشـر      
عراق على العدول عن قرار إرسال قوات تركية إلى ال        

 فقد طلب   ؛بداه عبد االله جول وزير الخارجية      أ الذي
ياز إلى جانـب    جول من الولايات المتحدة عدم الانح     

 من احتمال أن يخل ذلـك بمـا    ا محذر ،أكراد العراق 
 ـ  إلى  ي ويـؤد  ،العراقفي  " يالتوازن العرق "وصفه ب

المستقبل، وأوضح جـول خلفيـات      في  مشكلات  

  بأن إلى العراق، عدول تركيا عن قرار إرسال قوات       
ق الرافض لهذا   هذا العدول بسبب موقف أكراد العرا     

ن لديه انطباعـاً واضـحاً بـأن        إالقرار، لكنه قال    
الولايات المتحدة تصرفت بشكل يشجع الأكـراد       "

 عنى أن الموقـف في     بم ؛)166("فيما يتعلق بمعظم الأمور   
. د العـراق   بتشجيع من أكرا   أمريكيالأصل موقف   

 حيث تحدث عن ما يمكـن       ؛جول لم يكتف بذلك   
 وعدت فيه الولايـات     يترك /أمريكيوصفه باتفاق   

 الكردستانيالمتحدة بالقضاء على ديد حزب العمال       
تحتفظ بحق التدخل إذا    "، لكنه أكد أن أنقرة      التركي

: وقـال . من العراق " شعرت بوجود ديد أو هجوم    
 العراقـي  أن يسيطر الشعب     هيلدينا أمنية واحدة    "

 ولا يسمح بعمليات تسلل عبر      ، وحدوده على أرضه 
الحدود وعدم السماح للإرهابيين باستخدام أرضـه       

ويبدو أن هـذا هـو مـضمون        . )167("كقاعدة لهم 
 عدلت به أنقرة عن     الذي مريكيالأ /التركيالاتفاق  

  .العراق في قرارها بإرسال قوات تركية للقتال
 زيارة أردوغان لواشـنطن وطمـوح لمرحلـة         –د

  علاقاتجديدة من ال
الـتي   تحـدثنا عنـها و     التيالأزمات الثلاث   

 مع تـداعيات الاحـتلال      التركيحكمت التفاعل   
 التركـي  العسكريأزمة الانتشار   (  للعراق مريكيالأ
 11عتقال القوات الأمريكية  شمال العراق، وأزمة ا   في  

جندي السليمانية، وأزمة إرسـال قـوات      في   اا تركي
 )ب القوات الأمريكية  لعراق إلى جان  افي  تركية للقتال   

  :كشفت عن حقيقتين رئيسيتين
 حرص أنقرة على إنقاذ     هي -الحقيقة الأولى 

علاقاا مع واشنطن بعد أن تعرضت لهـزة عنيفـة          
 62 رفض انتـشار     الذي التركينتيجة قرار البرلمان    

 التركية كضرورة   ي على الأراض  أمريكي يألف جند 
ن جنـوب    م اجبهة شمالية لغزو العراق انطلاقً    لفتح  
 بوعى أنقرة   ا كان محكوم  التركيهذا الحرص   . تركيا

 /علاقـة الـشراكة التركيـة     في  للمتغيرات الجديدة   
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 ومن بينها سقوط نظام صـدام حـسين         ،الأمريكية
ا  عشر عام  ثنيامدى   ظلت تركيا تلعب وعلى      الذي
دور مما عـزز    ؛ عليه فرض الحظر الدولي  في   اا أساسي 

  .لولايات المتحدة ليمكانتها كشريك استراتيج
 حرص تركيا علـى  هي ف-أما الحقيقة الثانية  

عـن المـصالح     والدفاع   التركيحماية أمنها القومي    
 العراق، بالتصدى لمحـاولات  الاستراتيجية التركية في 

أكراد العراق للاستقلال أو لفرض فيدرالية عرقيـة،        
  . العراق تجاوز لحقوق التركمان فييوبالتصدى لأ

تحقق نجاحات  ت تركيا أن    وبشكل عام حاول  
إنقاذ تحالفها مع الولايـات     : ملموسة على الصعيدين  

 والمصالح  التركي يالمتحدة، والدفاع عن الأمن القوم    
العراق، لكن الفشل كـان      في   الاستراتيجية التركية 

إدارـا  فـي    ف ؛أغلب الأحـوال  في  يلاحق تركيا   
 تقدم التنـازلات،     التي هيللأزمات الثلاث كانت    

 ما يمكن عن طريقه وضع      بد من اتخاذ إجراءٍ   وكان لا 
حد لهذه التنازلات التركية، وكان هذا الإجراء هـو         

 يناير  25وغان لواشنطن يوم    زيارة رجب طيب أرد   
2004.  

قبل أن يقوم أردوغان بزيارة واشنطن ولقاء       
 جورج بوش اتخذ خطـوة مهمـة       مريكيالرئيس الأ 

حيـث   ؛اعتبرت إشارة إيجابية تركية نحو واشـنطن      
 قبل  أي( 2004 يناير   12 يوم   يأعلن مسئول ترك  

 أن الولايات   )أسبوعين من وصول أردوغان لواشنطن    
في المتحدة بدأت عملية إبدال وإحلال لقواا العاملة        

 وكانـت   ؛ تركيا فيالعراق عبر قاعدة جوية أمريكية      
واشنطن قد طلبت قبل هذا التاريخ بأسبوع من أنقرة        

نجرليك القريبـة مـن     أاعدة  لها باستخدام ق  السماح  
الحدود مع العراق وسوريا للقيام بأكبر عملية إبدال        
وإحلال للقوات الأمريكية منـذ الحـرب العالميـة         

  .)168(الثانية
واختار أردوغان أن يدخل إلى البيت الأبيض       

 مريكـي  وهو المؤتمر اليهودى الأ    ؛من أنسب الأبواب  

في  حـدة ول أيام زيارته للولايات المت     أ في زاره   الذي
 حيث أجاد الإطراء علـى اليهـود        ؛مقره بنيويورك 

ـم  إ: "تركيا بقولـه    فيوطمأم على وضع اليهود     
، كما أعرب عن سـروره  " لدينايأمانة العالم اليهود  

 / للعلاقـات التركيـة    البالغ من المـستوى العـالي     
 ـ   التي   و ،الإسرائيلية ا وشموليـة،   يأمل أن تزداد عمقً

ركيا وإسـرائيل   اعية بين ت  واقترح أن تقام منطقة صن    
  . تركيايمنطقة جنوب شرق في والولايات المتحدة

هذا الاختيار لم يحصل بموجبه أردوغان فقط       
 مريكي الأ يمن المؤتمر اليهود  " جائزة الشجاعة "على  

 أحـدهما الـرئيس  ( لم تمنح إلا لاثنين من قبـل    التي
 أيضا لكنه حصل  )السابق حاييم هيرتزوج  الإسرائيلي  

 وهو مفتاح البيت الأبيض وتأمين نجاح       ؛همعلى الأ 
  .زيارته لواشنطن

ولمزيد من تأمين النجـاح المـأمول اختـار         
تركيزه على مـسألة مكافحـة      أردوغان أن يكون    

 بأنـه   2001 سبتمبر   11 حيث وصف    ؛الإرهاب
قـرة ضـد    ميلاد جديد للتعاون بين واشـنطن وأن      

  . جديدةا إذ اكتسب أبعاد؛الإرهاب
ريد أن يتوصـل إلى أسـس       وهو هنا كان ي   

الأمريكية بعد   /دة لتنمية علاقة الشراكة التركية    جدي
عتمدت عليها تلـك    أن تداعت أسس أخرى قوية ا     

 وخاصة العداء للاتحاد الـسوفيتي     ،االشراكة تاريخي ، 
 لذلك فقـد    ؛ العراق فيومناهضة نظام صدام حسين     

 معركـة   نحن في : " أردوغان مخاطبة بوش بقوله    تعمد
 إنـني : "، وكان رد بـوش    "د الإرهاب مشتركة ض 
 معنى أن يقتل مواطنون من بلدينا علـى         اأعرف جيد 

في  ا يجب أن نكـون أكثـر إقـدام        ؛هابيينيد الإر 
  ".مكافحة الإرهاب

 ؛ركز عليها أردوغـان    التي   أما القضية الثانية  
 والـشرق   الإسلامي العالم    قضية الديمقراطية في   هيف

 للرئيس  السياسيشروع  محاولة لمغازلة الم  في   ؛الأوسط
 اعتبر أن إسقاط صدام حسين وإقامة       الذي مريكيالأ
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العراق أحد أهم المـبررات     في   ينظام حكم ديمقراط  
فقد أفاض أردوغـان وهـو      . الأمريكية لغزو العراق  

راك يدعون العـالم    يشرح لبوش كيف أن القادة الأت     
 ـ   ا دائم الإسلامي  بانتقـاد الغـرب     هي إلى عدم التل

الانصراف بدلاً من ذلـك إلى تحقيـق        والآخرين، و 
  .)169(الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان

تحدث أردوغان عن ثلاث قـضايا لإرضـاء     
العلاقة المتميزة مع اليهـود وإسـرائيل،       : هيبوش  

 الحرب على الإرهاب، والريادة     فيوالمشاركة التركية   
، يالعـالم الإسـلام   في  التركية للدعوة الديمقراطية    

ن أردوغان مركزة على ثـلاث قـضايا        وكانت عيو 
القـضية  : هي و ؛يريد من بوش أن يدعم تركيا فيها      

، القبرصية، وعـضوية تركيـا في الاتحـاد الأوروبي        
فقـد أظهـر    ؛  العـراق  في   التركيومطالب الأمن   

أردوغان لبوش قلق تركيا مـن تحركـات أكـراد          
العراق، ومن سعيهم لإقامة دولة كرديـة مـستقلة،         

 مريكـي  إلى بوش أن الحـاكم الأ      واشتكى أردوغان 
 العراق بول بريمر واقع تحت تأثير جـلال         السابق في 

، وطلب من بوش أن يكـون        ومسعود برزاني  طالباني
 فيدراليـة   ص، وأن تكـون أي    لكركوك وضع خا  

العراق جغرافية وليست عرقية، كما نقـل        في   محتملة
  .لبوش خشيته من سيطرة الشيعة على العراق

ان فإن أغلب مـا     أردوغورغم كل ما قدمه     
 قبرص  قضيتي -على ما يبدو  - حصل عليه كان يخص   

 فقـد   ؛ أما فيما يتعلق بـالعراق     .بيوالاتحاد الأورو 
 من بوش بعدم السماح لحزب      يحصل على تعهد قو   

 مـن   ا بالتحرك ضد تركيا انطلاقً    دستانيالعمال الكر 
 العراقية، وبـضمه إلى قائمـة الإرهـاب         يالأراض

ة الفرصة أمام مقاتليه لإيجاد حـل       الأمريكية، وبإتاح 
 على وعد بـأن     أيضا لمشكلتهم، كما حصل     يسلم

العراق لن يقسم وسيحافظ على وحدته، ولكن دون        
أن يتطرق إلى مسألة الفيدرالية أو وضـع كركـوك        

، ولعل هـذا  )170(على عكس ما كان أردوغان يأمل   

ما جعل أنقرة شديدة الحساسية تجـاه قـانون إدارة          
قبل إقـراره  ) ستور المؤقتالد( المؤقت اقيالعرالدولة  

2004 مارس 8  في ارسمي.  
فقد أعربت تركيا عن عدم ارتياحها لقانون       

وقالت ) الدستور المؤقت ( المؤقت   العراقيإدارة الدولة   
العـراق،   في  إلى مزيد من عدم الاستقرار     ينه سيؤد إ

ووصفه جميل تشيتشيك وزير العدل الناطق باسـم        
ة بأنه تسوية لن تساعد على إحـلال        الحكومة التركي 

 وستقود إلى مرحلة طويلة من      ،العراقفي  سلام دائم   
لم يحـدد   . )171(الاضطرابات وانعـدام الاسـتقرار    

تشيتشيك مآخذ أنقرة علـى قـانون إدارة الدولـة       
ن هذه المآخذ تتركز     ولكن واضح أ   ، المؤقت العراقي

د فق.  أعطاها هذا القانون للأكراد    حول المميزات التي  
اعترف بحكومة إقليم كردستان بـصفتها الحكومـة        
الإقليمية الرسمية ضمن العراق الواحـد، واعتـرف        

 كردية بصفتهما اللغتين الـرسميتين    باللغتين العربية وال  
 أحد بنوده على عـدم       العراق، ونص القانون في    في

إقرار الدستور إذا رفضت ثلاث محافظـات عراقيـة         
 نص الدستور الدائم    يت على  التصو )بأكثرية الثلثين (

 للأكراد بحق   اا يعتبر تمكين   بم ؛استفتاء لاحق  في   للعراق
 فبدلاً مـن أن     ؛الفيتو على مشروع الدستور الدائم    

ينص على أن إقرار الدستور يكون بأغلبية الثلثين من         
جمهور الناخبين العراقيين أعطى لثلاثة محافظات مثل       

محافظات   فيهذا الحق، ونظراً لتركز الأكراد بكثافة       
 مقـدورهم التـدخل      فقد بات في   ؛الشمال الثلاث 

  . نصوص الدستور الدائم للبلادحسب ما يريدون في
هذه المآخذ دفعت وزير الخارجية عبـد االله        

 كولن  مريكيجول إلى أن يبعث برسالة إلى نظيره الأ       
باول تضمنت وجهات نظر أنقرة حـول مـستقبل         

 ـن باول اتصل به هات    إول  وقال ج العراق،   8  في افي 
 وقدم له معلومات حول الدسـتور       ،2004مارس  

 فيالمؤقت للعراق، وأبلغه أن ممثلاً للإدارة الأمريكية        
وهذا ما  . )172(العراق سيزور أنقرة لبحث قلق تركيا     
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ن نومـان مـسئول      حيث وصل رو   ؛حدث بالفعل 
سلطة الاحـتلال الأمريكيـة      في   العلاقات الخارجية 

مـن اللقـاءات مـع      للعراق إلى أنقرة، وبعد عدد      
وزارة الخارجية التركية اعترفت أنقـرة      في  مسئولين  

 على الآخر، وقال    اطرفًبأن الدستور المؤقت لا يؤثر      
 الخارجية التركية أن الدسـتور المؤقـت        مسئول في 

 إلا أن   ؛طوة مهمة على طريـق زوال الاحـتلال       خ
بعض فقراته تضع مستقبل العـراق رهينـة لأحـد          

دستور حر دائـم طالمـا أن       الأطراف ويعيق صياغة    
 فقـرة مـن     أيالأكراد يستطيعون الاعتراض على     

  .)173(الدستور الدائم
وقد عرض رون نومان على المسئولين الأتراك       
فكرة التوقيع على اتفاق عدم اعتداء علـى غـرار          

 مع الكويت لمزيـد مـن        وقعه العراق  الذيالاتفاق  
 إلا أن الخارجية التركية رفضت ذلـك    ؛طمأنة تركيا 

مشيرة إلى عدم وجود حاجة إلى مثل ذلك الاتفاق،         
وأن العلاقات بين العراق وتركيا يجب أن تتجـاوز         

 الــسياسيذلــك إلى توقيــع اتفاقــات للتعــاون 
، كما عبرت أنقرة عن رضـاها عـن         الاقتصاديو

 المؤقت على توزيع    العراقيحرص قانون إدارة الدولة     
 ـ   الثروة على جميع العرا     يردقيين، ورفض الطلب الك

بتخصيص جزء من الثروات للمحافظات الكرديـة،       
كما أشادت بعدم اعتماد صيغة الجمهورية الإسلامية       

  .)174(العراقفي 
 من الدستور   التركي الموقف   فيهذا التراجع   

 ـ       العراقي   في ي المؤقت يكشف عـن تراجـع حقيق
 ويؤكـد   ،الشروط التركية الخاصة بمستقبل العـراق     

رئـيس  ( صدق توقع الجنـرال حلمـى أوزكـوك       
 العـسكري  ربط بين استبعاد الدور      الذي )الأركان
 عدام القدرة التركية على التأثير    العراق وان  في   التركي

  .مستقبل العراقفي 
نت فكرة الدولة الكردية المستقلة      كا افتاريخي

  في هـي  و ؛ أحمر لتركيـا   افي شمال العراق تمثل خطً    

سبب لإعـلان    "التركي  القومي   استراتيجية الأمن   
المفاوضات مع الولايات المتحدة عشية     في  و". لحربا

 صـيغة   أيالحرب على العراق طالبت أنقرة برفض       
مـع اعتبـار     المنتظـر،    العراقي الدستور   فيدرالية في 

 التركمان عنصر للعراق على قدم المـساواة      اا مؤسس 
وبنشوب الحرب على العراق،    . مع العرب والأكراد  

 الخطـوط    سقطت معه  ؛وسقوط نظام صدام حسين   
الحمراء لتركيا، ومن ثم لم يعد هـم أنقـرة سـوى        
التقليل من الخسائر، وتطور رفـض الفيدراليـة إلى         

 وقبولها على أسـاس     يرفضها فقط على أساس عرق    
: وجغرافية كردسـتان العـراق معروفـة      . فيجغرا

 تشكل منطقة الحكم الـذاتى      التيالمحافظات الثلاث   
 أعيد منحها هذا    التي، و 1970ة عام   السابقة والمقر 

الـتي  الحكم مع صلاحيات أوسع، ومحافظة كركوك       
في ، و 1970 عام   بقيت خارج منطقة الحكم الذاتي    

 أقره مجلـس الحكـم      الذي المؤقت   العراقيالدستور  
 وهذا يعـنى   ؛2004 مارس   8 يوم   العراقي الانتقالي

أن فيدرالية الأكراد سواء سميت جغرافية أم عرقيـة         
  .ع الهوية الكردية فيدرالية لها طابهي

على هذا النحو   - ومع توقيع الدستور المؤقت   
لكردية والعراقية قد    تكون سياسة أنقرة ا    -المشار إليه 

 اية الطريق   اوصلت تقريب تثبيت خروج تركيا   :  إلى
كيا إلى قبـول  من المعادلة العراقية بعد أن اضطرت تر 

 لسنوات طويلـة، وبـسببه      ما ظلت ترفضه وبحدة   
مشكلات مـع الولايـات     في  الدخول  اضطرت إلى   

طرت المتحدة، وأهم ما أقره الدستور المؤقت وما اض       
ا هوأنقرة إلى قبوله اضطرار:  

الدستور المؤقت على   في  عدم وضع التركمان     )1(
 .قدم المساواة مع العرب والأكراد

 حـق   -من دون تـسميتهم   - منح الأكراد  )2(
 ـ  دستو أيعلى  ) الفيتو(الاعتراض    ير عراق

فقهم من خلال اشـتراط عـدم      جديد لا يوا  
ثلاث محافظات لهـذا    في  رفض أكثرية الثلثين    
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 وهو مـا يتـأمن بـسهولة مـن          ؛الدستور
 يمـنح   لتـالي المحافظات الكردية الثلاث، وبا   

  ا أكبر بكـثير مـن      الدستور الأكراد حجم
، وأكبر بكثير ممـا كانـت    يحجمهم الحقيق 

 .وقت سابقفي ترفضه تركيا 

اقتـصرت  وإن  استمرار وجود البـشمرجة،      )3(
 .يمهمام على الأمن الداخل

 قانون  أي لا تجيز سن     لتي ا نص المادة السابعة   )4(
 تراه  الذي الأمر   ؛يتعارض مع ثوابت الإسلام   

تركيا يفتح الطريق أمام إمكانية قيام دولـة        
  .دينية

 اضطرت تركيا   الذيهذا الأمر الواقع الجديد     
ة إلى قبوله جعل الريبة المتبادلة تحل محـل الـشراك          

 ا خصوص ؛ تركيا والولايات المتحدة   الاستراتيجية بين 
 بعد أن استبعدت تركيا من الناحية الفعلية عن التأثير        

 لهـا يحـل   اا قويمستقبل العراق، ووجدت منافس  في  
هـذا  .  كانت تطمح للقيام بـه     الذيمكان الدور   

شمـال  في   المتـصاعد    يالمنافس هو الدور الإسرائيل   
 فرض على تركيـا     الذير   الأم ؛العراق بصفة خاصة  

 مـع   يإجراء مراجعة لعلاقات التعاون الاسـتراتيج     
إسرائيل، وأن تعلـن مواقـف مدعمـة للـشعب          

 ـ      الفلسطينى ب   اصورة غير مسبوقة، وأن تفـتح آفاقً
واسعة للتعاون والتنسيق مع إيران وسـوريا رغـم         

  .التحفظات الأمريكية على هذه السياسة التركية
 /لأزمة الأمريكية انعكاسات ا-القسم الثالث

  العراقية على إيران وتركيا
حرصت كل من إيران وتركيا طيلة أشـهر        

 بالغزو  االعراقية منذ تفجرها مرور    /الأزمة الأمريكية 
أدنى خـسائر وأعلـى   : وتداعياته على تحقيق هدفين   

مكاسب، على الرغم من وقع الأزمة عليهما، وعلى        
 ـ فيالرغم من موقع كل منهما بالنسبة لطر       : صراع ال

  .الولايات المتحدة والعراق

 مريكـي كانت إيران واعية بخطورة الغزو الأ     
ظـل وضـعها    في يمريكللعراق ولمعنى الاحتلال الأ   

مع كـل  جمعتها التي على قائمة محور الشر الأمريكية  
 لذلك اتبعت سياسـة     ؛من العراق وكوريا الشمالية   

درء المخاطر لعدم التعرض لأزمة مشاة مع الولايات        
 الوقت نفسه على    فيالمتحدة، لكنها كانت حريصة     

كانت إيران تـدرك قيمـة      . تحقيق أعلى المكاسب  
، وكانت تـدرك أهميـة      سقوط نظام صدام حسين   

 الحكم بمـا     في العراق من المشاركة   في   تمكين الشيعة 
في  ي والتاريخ الاقتصادي و السياسي مع وزم    ييتواز

بة للمصالح   أهمية هذا كله بالنس    يالعراق، وكانت تع  
  . لإيرانيالإيرانية وطموحات الدور الإقليمالقومية 

 الأخرى كانت تدرك خطـورة      هيوتركيا  
تداعيات سقوط نظام صدام حـسين علـى أمنـها         

، لكنها كانت تفهم معـنى المـشاركة مـع          يالقوم
 الحرب لتجديد أهميـة الـدور        في الولايات المتحدة 

الشرق في  ة  الاستراتيجية الأمريكية الجديد  في   التركي
 تراجع بعد سـقوط     تركيا وعت أن وزا   . الأوسط

سيتراجع بعد سقوط نظام صدام      و ،الاتحاد السوفيتي 
 لذلك كانـت عنـدها ضـغوط حقيقيـة          ؛حسين

للتجاوب مع المطالب الأمريكية، لكن مثـل هـذا         
 ـ     التجاوب يتعارض     يفي الوقت نفسه مع دور ترك

، ومـع علاقـات      وعلاقات تركية عربيـة    يليمإق
 لذلك واجهت تركيا الاختيـار  ؛قتصادية مع العراق  ا

الصعب بين أن تـشارك أو لا تـشارك الولايـات           
 هـي جهودها للحرب على العراق، وما      في  المتحدة  

  . شروطهاهيحدود هذه المشاركة وما 
لقد سعت إيران وتركيا للإجابة على تلـك        
التساؤلات من خلال سياسات متنوعة، ولكن يبقى       

 مدى استطاعت كل مـن      أيإلى  : السؤال المهم هو  
 درجة؟، بمعـنى    أيإيران وتركيا تحقيق أهدافهما، وب    

 انعكاسـات تـداعيات الأزمـة       هـي آخر مـا    
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 ـ    /الأمريكية  يالعراقيـة وبالـذات الاحـتلال الفعل
  .للعراق على كل من إيران وتركيا؟ مريكيالأ

العراقية علـى   /يكية انعكاسات الأزمة الأمر   -أولاً

  إيران
 للعراق  مريكي الاحتلال الأ  فرضت تداعيات 

-التي اتخذا إيران في تفاعلها مع الأزمة     والسياسات  
إلى احتلال   الرسمي بعد أن تحول الاحتلال      اخصوص 

 أربعة ملفات   -1546فعلى بقرار مجلس الأمن رقم      
ساخنة على إيران ستظل تمثـل تحـديات خطـيرة          

 الملـف   هـي  ؛للمصالح والأهداف القومية الإيرانية   
 المتصاعد، وملف الأزمـة مـع دول      الإيراني يالنوو

 ، القادم من العراق   يالخليج العربية، والخطر الإسرائيل   
ثم تحول العراق إلى جبهة مواجهة ساخنة بين إيـران          
من جهة والولايات المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة       

ة نفـوذ   من جهة أخرى، بدلاً من أن يصبح سـاح        
  .واسعة لإيران

 يتطور بسرعة ملفتة بضغوط     نوويال فالملف   -1
أمريكية وأوروبية هذه المرة بعد صدور قـرار        

وكالة الدوليـة   شديد اللهجة من مجلس أمناء ال     
لعدم  يأسف )2004/ 6/ 18(للطاقة الذرية   

تعاون إيران بشكل كامل مع الوكالة، ويحثهـا        
جابة على سؤالين   على إظهار تعاون أكبر، والإ    

در آثـار    عن مص  -لهماأو :اشديدا  يثيران قلقً 
  عثر عليهـا في    اليورانيوم عالى التخصيب التي   

 الموجودة داخل مواقـع     يآلات الطرد المركز  
 عن حجـم برنـامج      -وثانيهمانووية إيرانية،   

. يالمتطور للطرد المركـز   " 2أجهزة بي "إنتاج  
 علـى   الإيـراني كما أوصى القرار ببقاء الملف      

 لكنه  ؛ذريةة الوكالة الدولية للطاقة ال    رأس أجند 
لم يرفع الملف إلى مجلس الأمن وفق ما كانـت          

  .تأمل واشنطن
وعقب صدور القرار أعلـن الـدكتور    

 الأمين العام للمجلس الأعلـى      حسن روحاني 

 الخاص  ستراجع قرارها " أن إيران    يللأمن القوم 
 زاد من   الذي الأمر   ؛"بتعليق تخصيب اليورانيوم  

تحـدة  تعقيد الأزمة بين إيران والولايـات الم      
 فقد هدد البيت الأبيض برفع    ؛والاتحاد الأوروبي 

 إلى مجلس الأمن لفـرض      الإيراني النوويالملف  
عقوبات دولية على إيران، وصرح جاك سترو       

من " ليس متأكدا "وزير الخارجية البريطانى بأنه  
  .)175(أن إيران لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية

 في  جـرت  الـتي    وبعد فشل المحادثات  
 )2004تموز  /  يوليو 30 و 29يومى  (باريس  

أعلنت إيران استئناف إنتاج أجهـزة الطـرد        
 بسبب إصرار الأوروبيين على ضرورة      يالمركز

تخـصيب   (النووي إيران عن إنتاج الوقود      يتخل
 رفضته إيران وقاومتـه     الذي الأمر   ؛)اليورانيوم

بحزم على حد تعبير حسين موسـويان أحـد         
   .رانيالإي النوويالمكلفين بالملف 

لمتحـدة باـام    فقد بادرت الولايات ا   
 تعهداا بشأن برنامجهـا     إيران بعدم الجدية في   

، وحذرت الإدارة الأمريكية إيران مـن       النووي
ا دولية متزايدة إذا رفـضت    أا ستواجه ضغوطً  

ران طه ":نإالنووي قائلة   التراجع عن برنامجها    
". ستتعرض للعزلة إذا استمرت في هذا المـسار       

الولايـات المتحـدة    "ن  إل الرئيس بـوش     وقا
 والدول الثلاث الكبرى أعضاء الاتحاد الأوروبي     

تتوقع أن يكون هناك    ) فرنسا وبريطانيا وألمانيا  (
كشف كامل وشفافية كاملـة فيمـا يتعلـق         

أما كوندوليزا ". النوويللتسلح  ) إيران(ببرامجها  
فقد ؛  مريكي الأ يرايس مستشارة الأمن القوم   

لابد أن يعزل هـذا     : "بقوة قائلة حذرت إيران   
 لا أن يجـرى   يءالنظام بسبب سـلوكه الـس     

   .)176("التعامل معه
 دفعت أوروبا   النوويتعقيد أزمة الملف    

 فيإلى فتح ملف انتهاكات حقـوق الإنـسان        



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

818  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

 فقـد   ؛طهرانإيران كورقة ضغط أخرى على      
 قلقـه الـشديد   " عن   أعرب الاتحاد الأوروبي  

 ؛"نسان في إيران  لاستمرار انتهاكات حقوق الإ   
ا  تتولى حالي  التيبيان أصدرته أيرلندا    وذلك في   

رئاسة الاتحاد الأوروبى بعد جولة المناقـشات       
الرابعة بين الاتحاد الأوروبى وإيران حول حقوق       

 أكثر سخونة وعلى    الإيرانيوجاء الرد   . الإنسان
 المرشـد الأعلـى     ي خـامنئ  يلسان السيد عل  

مـن   ":كـد أن   أ الذي ؛للجمهورية الإسلامية 
 يلإيران أن تنتج وقودها النوو    ا  الضرورى جد 

عن استقلالها ا  دفاع" الوقت نفسه أن    في   ا، نافي 
تكون إيران لديها النية لصنع القنبلة الذريـة،        
كما رفضت وزارة الخارجية الإيرانيـة بيـان        

 بشأن أوضاع حقوق الإنسان     لأوروبيالاتحاد ا 
الـذي  هو   "بين الاتحاد الأورو  إإيران قائلة    في

  ". هذا االيجب أن يتعلم الكثير من طهران في
 لا يقل خطورة هو تفجـر       الذي  الملف الثاني  -2

أزمة غير طارئة بين إيران وعدد من دول مجلـس          
الملـف شـديد الحـساسية      . يالتعاون الخليج 

ل  حيث الاامـات متبادلـة حـو       ؛والغموض
 أخـذت    الـتي    المسئولية عن تفجير هذه الأزمة    

 هي و ؛"حرب مراكب الصيد  "اسم أزمة   ا  حليمر
 وقعت بين زوارق إيرانية     التيحوادث الاحتكاك   

وبعض  الزوارق التابعة لعدد من الدول الخليجية        
 وامتـدت الأزمـة إلى      ،خاصة الإمارات وقطر  

  .زوارق بريطانية
أقل من أسبوع ترددت أنباء عـن       في  ف

ية وعمانيـة   اعتراض سفن حربية إماراتية وقطر    
 وأسفر  . في مياه الخليج   "سفن صيد إيرانية  "لـ  
 عن سـقوط أحـد      - الحالة القطرية  في- ذلك

 في مما أدى إلى اسـتدعاء المـسئولين         ؛القتلى
طهـران   في   يلخارجية الإيرانية للسفير القطر   ا

للإعراب عن الاحتجاج لتعرض زورق صـيد       

 ميـاه  في لهجوم من قطعة حربية قطريـة   إيراني
ديم تفسيرات للحادث   الخليج، وقامت قطر بتق   

  اوالسماح لأفراد الطاقم والزورق بالعودة فـور 
  .إلى طهران

الحالة الإماراتية اخترقـت زوارق      في  
 فقامت  ؛رانية المياه الإقليمية للإمارات   الصيد الإي 

تلاها والبحرية الإماراتية بتوقيف تلك الزوارق،      
توقيفات متبادلة بين الطرفين، ثم وساطة عمانية       

  .)177(زمةلحل الأ
كاكات المتبادلة لم تنشأ من     هذه الاحت 

 امتداد لتراكم أزمات وخلافـات،      هي ف ؛فراغ
 أحـد   -وهذا هو الأهم  -  الوقت ذاته   في هيو

وجه الجميع داخـل    في  إفرازات الموقف المتأزم    
 ولــذلك ظهــر تفــسيران لتلــك ؛العــراق

ل إيـران المـسئولية     الأول يحم . الاحتكاكات
 تكـن إلا زوارق  ن زوارق الـصيد لم إويقول  

 استهدفت التحرش   يحربية تابعة للحرس الثور   
اولة لتأكيد الوجود القـوى     محفي  بدول الخليج   

 ا لـه  الخليج، ووجد هذا التفسير دعملإيران في 
 باحتجاز  الإيرانيقيام زوارق الحرس الثورى     في  

ثلاثة زوارق بريطانية وبحارا الثمانية بـالغرب   
. ط وأسـلحة  من شط العرب، ومصادرة خرائ    

وأرجع الناطق بلسان الخارجية الإيرانية حميـد       
لها المياه  احتجاز هذه الزوارق لدخو   في  رضا آص 

  .الإقليمية الإيرانية
 فيصور إيران مستهدفة    أما التفسير الثاني  

من جانب الولايـات المتحـدة، وأن الـدول         
الخليجية تحاول استفزاز وتوريط إيران لحساب      

 وجهات النظر تقول    ىإحد. الولايات المتحدة 
 يالموقف القطـر  في  ن التشدد   إذا الخصوص   

 حمل ديدات صريحة لإيران لمنع تكـرار        الذي
 الإقليمية ومناطقها النفطيـة    الانتهاكات لمياهها 

 أعقاب لقاء عاجل تم بناءً على طلـب      في   جاء
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 الدوحة بصحبة قائـد     في مريكيمن السفير الأ  
خ حمد بـن    طر مع الشي  قفي  القوات الأمريكية   

  أمير دولة قطر، وأن هناك مـا       خليفة آل ثاني  
جهة  موا يرجح إمكانية قيام قطر بدور مهم في      

 مواجهـة   إيران سبق أن قامت به الكويت في      
  .)178( مدروسأمريكيالعراق ضمن مخطط 

 هذا   الضحية في  هي الجانى أم    هيهل إيران   
  .إلى أزمة؟ا  يتحول تدريجيالذيالتوتر 

فجـذور الأزمـة     ؛ا كانت الإجابـة   أي 
الإشارة هنا إلى ما جاء علـى       في  موجودة، ويك 

يس الـوزراء   لسان الشيخ محمد الصباح نائب رئ     
 حيث  ؛ للدلالة على ذلك   وزير الخارجية الكويتي  

ا بعيـد   يجيا  استرات  تشكل خطر "اعتبر أن إيران    
 ضوء تطويرها أسلحة     في ،المدى على دول الخليج   

جاء ذلك  ". ةهذه مسألة خطير  "  وأن شاملدمار  
 أعقاب استدعاء وزارة الخارجيـة الإيرانيـة        في

 طهـران   في السفارة الكويتية في   للسكرتير الأول   
بعد اامات كويتية لإيران بتنظيم لقاءات داخـل    
الكويت مع الشيعة الكويتيين، وقامت باسـتدعاء    

 الكويـت لهـذا     في   الإيـراني القائم بالأعمال   
  .)179(الغرض

تدفع إلى مزيـد مـن      مجمل هذه التطورات    
، وهذا  ي إيران ودول مجلس التعاون الخليج     التوتر بين 

     من التـداعيات   با  التوتر تزداد خطورته كلما كان قري 
  . تحدث داخل العراقالتي 
 الملف الثالث هو ملف تـصاعد التهديـدات         -3

الإسرائيلية والأمريكية لإيران بسبب ما يسميانه      
متثـال إيـران    الناتج عن عدم ا  الإيرانيبالخطر  

لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبسبب      
أنـه  امتلاك إيران لما تزعم واشنطن وتل أبيب        

  .أسلحة دمار شامل
 اجتماع شديد الأهميـة للحكومـة       فيف

أجمع قادة  " لحربحكومة ا "الإسرائيلية المصغرة   

ــة ــزة الأمني ــابرات ( الأجه ــيش والمخ الج
يران تعتبر   على أن إ   )والاستخبارات العسكرية 
   ؛ا على أمن إسـرائيل   مصدر الخطر الأكبر حالي 

 تمتلك صواريخ بعيدة المدى ـدد كـل         هيف
 الإسرائيلية، وتسعى بـشكل  ي الأراض فيزاوية  

حثيث لامتلاك أسلحة نووية، كمـا تـسعى        
لإقامة طابور خامس تابع لها داخل إسرائيل من        

، وتدعم  )1948عرب  (المواطنين العرب فيها    
المقاومـة  " (الإرهـاب " ومنظمات   حزب االله 
هذه الحيثيات مبررات إسـرائيلية     ). الفلسطينية

كافية لشن هجوم واسع على إيران بالاستفادة       
 سـواء   ؛الإيرانية /كيةمن حالة التصعيد الأمري   

 أو بسبب تصاعد    ،الإيراني يبسبب الملف النوو  
  . )180( العراقفي الإيراني /يالتوتر الأمريك

ت إيران النوويـة    ئامنشفالهجوم على   
شر يخدم طموحات التفـرد      مبا يهدف إسرائيل 

 وفرض  ،يامتلاك السلاح النوو  في   يالإسرائيل
إسرائيل كقوة إقليمية عظمـى، كمـا يخـدم       

 في التطلعات الإسرائيلية لخلق نفوذ قـوى لهـا    
العراق يخدم أطماعهـا النفطيـة وطموحاـا        

 ي وبالذات محاصرة الدور الإقليم    ،يةالاستراتيج
  . لإيران عبر العراق

ل تنوى خلق جبهة مواجهة مـع     إسرائي
- العراق، والأسلوب الأمثل لـذلك     في   إيران

" نيويـوركر " مجلة   فيكما كتب سيمور هيرش     
 هو التحالف مع أكراد العراق عن       -الأمريكية

 طريق استخدام أقصى درجـات التخويـف       
فالإسرائيليون يثيرون الذعر داخـل     . والترغيب

دية من خطورة تزايـد النفـوذ       الأوساط الكر 
 في   العراق، واحتمالات نجاح إيران     في   الإيراني

العراق لإقامة   في   دعم الموالين لها داخل الشيعة    
دولة دينية أشبه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية،      
أو على الأقل تحجـيم الطموحـات الوطنيـة         
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 إذا مـا أجريـت      في الحكم الـذاتي   الكردية  
 يحرز فيها الشيعة الأغلبيـة      انتخابات ديمقراطية 

تمكنهم من حكم العراق دون التزام بما نص      التي  
 وبالذات حـق الفيتـو      ؛عليه الدستور المؤقت  

  . ينص عليه هذا الدستورالذيللأكراد 
 ـ  استغل الإسرائيلي   يون الفتور الأمريك

 الصادر 1546مشروع القرار  في   لهذا الدستور 
 ـ  شكلي ي أ الذيعن مجلس الأمن     تلال ا الاح

 للعراق لتعميق مخاوف الأكراد مـن       يالأمريك
وهنا يطرحون سلاح الترغيب بتأكيد     . المستقبل

نواياهم لدعم المطالب الكردية، بـل ولتأييـد        
شمال العراق، والاستعداد   في  إقامة دولة كردية    

لتدريب قـادة الفـصائل الكرديـة وقـوات         
كوماندوز كردية تكون جاهزة للتدخل ضـد       

 انتـهاك للمـصالح   أينعهم من   شيعة العراق لم  
الكردية، وتكون قادرة على مواجهة الميليشيات      

سيمور هيرش نقل   . الشيعية المسنودة من إيران   
 سابق بالموساد أن إسرائيل     يئول إسرائيل عن مس 

تقوم منذ صيف العام الماضى بتدريب وحدات       
عسكرية كردية للقيام بما لم تستطع الولايـات        

 ـ    جمـع المعلومـات    "و  المتحدة القيام به، وه
الاستخباراتية، وقتل القادة الـشيعة أو الـسنة        

". العـراق  في   المسئولين عن التفجيرات المنتشرة   
 أبلغـه أن    يأن المسئول الإسرائيل  وذكر هيرش   

عناصر من الموساد عبرت مع عدد من الأكراد        
وا بزرع أجهزة    حيث قام  ؛إلى الحدود مع إيران   

ت نووية ئامحيط منش في   تجسس ولواقط حساسة  
  .)181(إيرانية

 تواجـه    فهو التعقيدات التي   ؛ أما الملف الرابع   -4
 ظـل تـصاعد     فيالعـراق   في   الإيرانيالدور  

كومة المواجهة من جانب الولايات المتحدة والح     
 االعراق، خـصوص   في   العراقية المؤقتة مع إيران   
 أدلى ا هوشـيار     التي  بعد التصريحات المثيرة    

ومـة العراقيـة    الحكفي   زيبارى وزير الخارجية  
ن الحكومـة العراقيـة لـن       إالمؤقتة وقال فيها    

تعارض قيام القوات الأمريكية بشن هجمـات       
في " التمـرد "دعـم   في  ضد الدول المتورطـة     

  . العراق
 فيكما أن تصعيد عمليـات المقاومـة      

العراق بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بدرجـة       
ية ضد  وتوجيه اامات مباشرة وقو   - اأشد عنفً 

 كـان   -إيران من أمريكيين وقيادات عراقيـة     
بإشعال نار المواجهـة بـين الولايـات         كفيلاً

 فالجنرال جـون أبي   ؛   العراق  في المتحدة وإيران 
زيد رئيس أركان القيادة الأمريكية الوسـطى       

 عدم اسـتقرار    فيام إيران وسوريا بالمساهمة     
هذا الاام تزامن مع تصريحات نقديـة    . العراق

 الدفاع والداخلية   ييفة ضد إيران من وزير    وعن
فقد هدد حازم الشعلان وزيـر       .)182(العراقيين
" الإرهابية" بالرد على العمليات     العراقيالدفاع  

 ونقلـها إلى   ، تجرى على الساحة العراقيـة     التي
.  العراق فيتدعم الإرهابيين وتمولهم    التي  الدول  

ء لدينا القابلية على نقل ساحات الاعتدا     : "وقال
 إلى تلـك    العراقيعلى الكرامات وعلى الحق     

 الحـديث عـن     فيوأفاض الشعلان   ". البلدان
" الاختـراق الاسـتخباراتي  "ـمخاطر ما أسماه ب  

 الإيـراني إن التوغـل    : " للعراق، وقال  الإيراني
واسع وغير مسبوق منـذ تأسـيس الدولـة         

  .)183("العراقية
 ؛أما وزير الداخلية فلاح حسن النقيب     

 بـالوقوف   الآخر إيران وامها  فقد هاجم هو    
 يتعرض لها العراق،    وراء الأعمال الإرهابية التي   

ا بد من الاعتراف بـأن لإيـران دور       لا: "وقال
الـتي   والتخريبيـة    العمليات الإرهابية في   اكبير

 على الساحة العراقية سواء على المستوى       يتجر
  .)184("الشعبي أو الرسمي
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 لعراقياالملفت للانتباه أن وزير الدفاع      
صعد من هجومه على إيران واعتبرها العـدو         

استولت على  "ا   وام إيران بأ   ،الأول للعراق 
 عراقية حدودية، وأرسلت الجواسـيس      يأراض

 واخترقت الحكومة   ،والمخربين إلى داخل العراق   
هـذا   ".افي ذلك وزارته شخـصي    الجديدة بما   

التصعيد تزامن مع تفجر المواجهات العنيفة بين       
ات الأمريكية والبريطانية وقـوات جـيش     القو
المدن الشيعية الرئيـسية وبالـذات      في   يالمهد

 فيالنجف وكربلاء، وامتدت إلى مدينة الصدر       
بغداد، كما تزامن مع اعتقال أربعة مـسئولين        

ة التجسس وارتكـاب    العراق بتهم في  إيرانيين  
 اضطرت معه إيران   الذي الأمر   ؛عمليات تخريبية 
ر الخارجيـة    مع حرص وزي   ،فإلى تصعيد الموق  

 الرد بنفس القـوة     ي على تفاد  يكمال خراز 
 اعتبرها  التييريحات وزير الدفاع العراق على تص 

غير معبرة عن الحكومـة العراقيـة أو القـوى       
  .السياسية العراقية الفاعلة

وإذا كانت الصحف الإيرانية تولـت      
 ي فإن السيد عل   ؛يير الدفاع العراق  الرد على وز  

لمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية رد      ا يخامنئ
 في  وشـاركه  ،مباشرة على الولايات المتحـدة    

ية،  رئيس الجمهور  يذلك الرد السيد محمد خاتم    
 تتعامل بـه    يوتمحور حول العنف المفرط الذ    

  .)185(العراقفي القوات الأمريكية مع الشيعة 
لقد حرصـت إيـران منـذ تمكـن         

لعـراق  الأمريكيون والبريطانيون من احتلال ا    
 الولايـات المتحـدة     على عدم التصعيد مـع    

 ،في العـراق   دور إيـراني   يالمتحفزة ضـد أ   
مـستقبل النظـام    في   دور للتأثير    يوبالذات أ 

 الجديد باتجاه اتبـاع نظـام       ي العراق يالسياس
. إيران أو نظام شبيه به    في  الجمهورية الإسلامية   

 ـ     ـ  " لا"كانت إيران واعية بـ ة أمريكيـة قوي

 لـذلك اكتفـت     ؛ الاحتمال وعنيفة ضد هذا  
ا ضـد   ا صـارم  بالتزام التهدئة، واتخذت موقفً   

السيد مقتدى الصدر عندما صعد المواجهة مع       
ية أن تتهم بأا المـساند      قوات الاحتلال خش  

 دف درء   كل هذا كان  .  لهذا التصعيد  يالحقيق
 للشيعة العـراقيين    يالمخاطر ودعم دور سياس   

 التاريخيـة في  ع قوم الديموجرافية و   يتناسب م 
  .العراق

 الأخـرى   يكانت الولايات المتحدة ه   
حريصة على عدم استفزاز إيـران، وأظهـرت        

نة، واضحة نحو الشيعة على حساب الـس   ميولاً
العـراق كانـت    في  كما أن الورطة الأمريكية     

 يكافية لإقناع حكام البيت الأبـيض لتفـاد       
  . إيرانفيورطة أخرى مشاة وأفدح 

ا علـى   ادل انقلب رأس  هذا الحرص المتب  
قـم  عقب منذ صدور قرار مجلـس الأمـن ر        

ل، لكنـه   ا الاحتلا  شكلي ي أ ي الذ ؛1546
 ـ يحافظ على الوجود العسكر    في  ي الأمريك

 أثار مخاوف إيرانية لم تكن      ي الأمر الذ  ؛العراق
كمـا أن   .  لحظة من اللحظـات    يفي أ غائبة  

إياد  العراق برئاسة تشكيل الحكومة الانتقالية في   
 ،ليـاور إ ي، وتسليم الرئاسـة لغـاز     يلاوع

والحديث بصراحة أكثر من اللازم عن ضرورة       
 كبيرة من البعثيين غير المتورطين    استمالة أعداد   

 الجيش والشرطة وغيرها من    في   جرائم للعمل في  
 كلـها   ؛مؤسسات الحكم، وأغلبهم من السنة    

تطورات اعتبرا طهـران سـلبية، وأثـارت        
، وزادت من سخونة    الشكوك والمخاوف لديها  

يرانيين مع الاحتلال   لهجة تعامل كبار القادة الإ    
 للعراق، وكانت أزمة النجف فرصة      يالأمريك

 للوجـود   العـداء الإيـراني   للتعبير عن حدة    
ترتكب ضد  التي  العراق والجرائم    في   يالأمريك

 ي خامنئ يفقد أدان السيد عل   ؛  يالشعب العراق 
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: نجف وقال يرها أزمة ال  الولايات المتحدة لتفج  
ن الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود       إ"

العراق، وباتت كالذئب المحاصر، وتحـاول      في  
لـن  "ن العراقيين   إ، وقال   "س بالعواء إخافة النا 

 ،يسمحوا للولايات المتحدة بابتلاع بلادهـم      
العراق دليل على   في  وأشار إلى أن سفك الدماء      

  .)186("جشع الاحتلال
يـف أزمـة   ولقد حاولت إيـران توظ    
ديدة للـدور   النجف لصالح إكساب شرعية ج    

من خلال مطالبة الـرئيس      ؛العراقفي   الإيراني
 بعقد قمة إسلامية طارئة خـلال       يمحمد خاتم 

 رئـيس   ياالله أحمد بدو   محادثة هاتفية مع عبد   
 الحالية لمنظمة المؤتمر    وزراء ماليزيا رئيس الدورة   

وصفها التي   أزمة النجف    في للبحث   يالإسلام
 الحيلولة دون  ينبغكارثة إنسانية ومعنوية ي   "أا  ب

، كما دعت   )187(" مدينة النجف  استمرارها في 
 ـ      وار مـع   إيران لعقد اجتماع طارئ لدول الج

 وزير الخارجيـة    يالعراق، وبحث كمال خراز   
اتصال  في  هذه الدعوة  مع نظيره الأردني   الإيراني

أن الوقت قد حان ليساهم     " على أساس    فيهات
  .)188("حل أزمتهفي عراق جيران ال

هذه الـدعوة أحبطتـها بعـض دول        
لـرفض  لكرت مصادر ثلاثة أسباب     الجوار، وذ 

 يالتزام الكويت المبدئ   -أولها ؛ للدعوة كويتيال
 ودعمهـا   الشئون العراقيـة،  في  بعدم التدخل   

 موقفها من حـل     الكامل للحكومة العراقية في   
 وانخـراط   ،الميليشيات وتوحيد الأجهزة الأمنية   

 أن  -وثانيهـا . العملية الديمقراطية في  عراقيين  ال
أزمة النجف بدأت منذ مدة طويلـة وقاربـت     

رئ  ولا يمكن عقد اجتماع طـا      ،على الانتهاء 
    يا عن مناقشة باق   لمناقشة تلك الأزمة فقط بعيد 

 في  ع الأمنية والاقتـصادية والـسياسية     الأوضا
 وجـود  في يتمثـل  ي إجرائ -هماوثالثالعراق،  

الشيخ محمد الـصباح      ية الكويتي وزير الخارج 
جولة عمل تشمل سـت دول      في  خارج البلاد   

  . )189(عربية وآسيوية وأوروبية
في وبالفعل لم تستجب الدول الأعضاء      

 دول الجـوار    ي ولا باق  يمنظمة المؤتمر الإسلام  
 ؛الدعوتين الإيرانيتين  من   ي للعراق لأ  يالإقليم

ر للدو اعتبر انتكاسة لا يمكن إغفالها       يالأمر الذ 
 التي  العراق، على الرغم من الزيارة      في   الإيراني

 العراقيقام ا برهم صالح نائب رئيس الوزراء        
مـن  " رسالة صداقة " حاملاً ما أسماه     ،لطهران

الحكومة العراقية وشعبها للحكومـة الإيرانيـة      
وشعبها، وعلى الرغم من الحرص على تجـاوز        

بعـض   أثارا الاامات بحصول     التيالخلافات  
الجهات المناوئة علـى دعـم مـن جانـب          

  .)190(إيران
هذه الملفات الأربعة تعتبر انتكاسة بالنـسبة       

تواجهها  التي   صالح الإيرانية وتكشف عمق الأزمة    للم
 بالعراق، كما أـا     ي ظل الوجود الأمريك   في  إيران  

تفرض على إيران انتهاج سياسات جديدة للتعامـل        
علـى الأهـداف     ااظًمع تداعيات هذه الملفات حف    

  . والمصالح الإيرانية
  العراقيـة  / انعكاسات الأزمـة الأمريكيـة     -اًثاني

  على تركيا       
المـشاركة أو   " مأزق"لم تستطع تركيا حل     

 ؛ريكية علـى العـراق    الحرب الأم  في   عدم المشاركة 
 المصالح بين المـشاركة وعـدم       للتعارض الشديد في  

مـن  -زق  للمأ" الحل الوسط "المشاركة، ولم يستطع    
 فيخلال المشاركة المحدودة أو المـشاركة المتـرددة         

 ـ الحرب ودعم اهود الحربي     أن ينقـذ    -ي الأمريك
 بعد الحرب الأمريكيـة علـى   تركيا من تداعيات ما 

 فقد اضطرت تركيا لمواجهة هذه التداعيات       ،العراق
 سواء على مستوى    ؛ودفع أثماا على كافة المستويات    

 المتحدة، أو علـى مـستوى       العلاقات مع الولايات  
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 مما اضطرها إلى محاولة الحد      ؛ العراق في يالدور الترك 
 -الأولى: من هذه التداعيات بالعمل على جبـهتين      

كبديل لتعويض اهتـزاز       جبهة الاتحاد الأوروبي   هي
 ي ه -والثانيةالأمريكية،   /العلاقات التركية في  الثقة  

ن جبهة تقوية العلاقات الإقليمية خاصة مـع إيـرا        
 لم   التي   وسوريا على حساب العلاقات مع إسرائيل       

التدخل للدفاع عن هـذه     في  تتردد الولايات المتحدة    
  . العلاقات ودعمها بشكل مباشر أو غير مباشر

وى العلاقـات مـع      التداعيات على مـست    -1
  الولايات المتحدة

للعراق ي  لقد أثبتت تجربة الاحتلال الأمريك    
ستعدة للقبول بشركاء   ة ليست م  أن الولايات المتحد  

.  فالكعكة العراقية غير قابلة للتقـسيم      ؛ العراق لها في 
 تأكدت منها   التيوربما تكون هذه أكثر الحقائق المرة       

 الولايات المتحدة وبالـذات     تركيا وغيرها من حلفاء   
اختار رئيسها جاك شيراك أن يعلن عـن         التي   فرنسا

ج  جور ي تعهد الرئيس الأمريك    التي   رفضه للصيغة   
 ـ    يم العلاقـات بـين بـلاده     بوش أن يطرحها لتنظ

  .وحلفائها
فعندما تحدث بوش في اجتماع حلف شمـال        

 قرر أن يـضع     2004 يونيو   في إسطنبول ب يالأطلس
 ـ       فقـد   ؛يالنقاط على الحروف لتنظيم الدور الترك

 العراق، وبالتحديـد    في دور لتركيا    يتجاهل بوش أ  
ور  منافس أو حتى مشارك للـد      ي دور استراتيج  يأ

 - أولهما ؛مجالين في   ي، وحصر الدور الترك   يالأمريك
 مجال نموذج الديمقراطيـة     -ثانيهما، و اال الأوروبي 

وكان حديثه عـن    . دول الشرق الأوسط  في  المأمولة  
 للأوروبـيين   ا مستفز علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي   

 فقـد ذكـر     ؛ جاك شيراك  يوخاصة الرئيس الفرنس  
 وأن أوروبـا    ،اد الأوروبي  للاتح يبوش أن تركيا تنتم   

" كمـا اعتـبر   ".  يقتصر على دين واحداليست نادي
 يوذج دال على وجود نظام ديمقراط     بوش أن تركيا نم   

ن انـضمامها   إة وقـال    بلد تسكنه أغلبية مسلم   في  

العلاقـات بـين العـالم      في   اا حاسم تقدم"سيكون  
  .)191("ثنينوالغرب لأم جزء من الا يالإسلام

 ـ   تي  الهذه اللغة     ياختارها الـرئيس الأمريك
ودعمه للمطلب  -للحديث عن علاقة تركيا بأوروبا      

 كتعويض عن    بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    يالترك
 كانـت مـستفزة     -لعراقا في   دور كانت تأمل به   

تصريحات على هامش   في   قال   ي الذ يللرئيس الفرنس 
 ؛لم يتخط حدوده فحسب    ":ن بوش إ إسطنبولمؤتمر  

ليس مـن   : "وقال" يخصه موضوع لا    بل تطرق إلى  
 ـ ا أو توجه   واجب يا أن يمل  شأنه إطلاقً  ا علـى   ا معين

هـل يقبـل الـرئيس    ": وتساءل". الاتحاد الأوروبي 
 عليه كيفية إدارة الولايات المتحدة      ي أن أمل  يالأمريك

نحن أصدقاء  : "، وقال شيراك  "لاقاا مع المكسيك  لع
  امـضيفً " ا للولايات المتحـدة   وحلفاء ولسنا خدم :

قول ذلك، لكن لا نقوله     عندما نكون غير متفقين ن    "
  ." بل نقوله بشكل حازميبشكل عدائ

تجاهل بوش الحديث عن علاقة تركيا بالعراق       
الأمريكية حول   /يكشف حقيقة أن الخلافات التركية    

الـتي  " شراكتهما الاستراتيجية "العراق قد نالت من     
ذلك أن  في  حلت محلها الريبة والتشكك، دون أن ين      

 ا للولايـات المتحـدة في     ا مميز  شريكً تركيا لا زالت  
 مسئول  يافقد أوضح سونر كاجابت   . الشرق الأوسط 

الأمـور  " معهد واشنطن أن     الأبحاث حول تركيا في   
ن انعكاسات الحرب على العـراق      إ و ،تغيرت اليوم 

 ـ   )192("تركت مرارة لدى الطرفين    ارك ، كما أقر م
مـن   ":نه أنقرة أ   في  السابق يبارس السفير الأمريك  

 ـ   الصعب اليوم تشخيص الظروف التي     ا  قد تتم فيه
 السابق مـن    مساهمة أساسية لتركيا كما كانت في     

، وأوضـح   " وصدام  للاتحاد السوفيتي  يأجل التصد 
 فيمعهد السياسة الخارجيـة      في   ريم الباحث أرست  

 حاجة إلى حاملة    لأمريكيين لم يعودوا في   ن ا إ ":أنقرة
وبنفس القدر يـشكك الجـيش   ". الطائرات التركية 

مواجهـة  في  إرادة واشـنطن المـشاركة       في التركي
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شمـال   في   جـئين من أكراد تركيـا اللا    " تمردينالم"
  .)193(العراق

وقد أقر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى       
 باتـت تحكـم     التيبحقيقة الريبة والتشكك المتبادل     

وان ورقة بحثية بعن  في   ف ؛الأمريكية /العلاقات التركية 
 الخطوة  :العراق في ي عسكر ي ترك /يتعاون أمريك "

 يالجيش الترك  في   أقرت الورقة بأن الكثيرين   " التالية
 في(يعتقدون بأن تركيا دف إلى عرقلة الأمور هناك         

ذا يؤكد ضـعف     وه ؛أمام الولايات المتحدة  ) العراق
 ؛بين الأمـريكيين والأتـراك     الوقت الراهن    الثقة في 

 ـ /ي تعاون أمريك  يأن أ ولذلك ترى الورقة      ي ترك
فعال يقتضى إعادة بناء الثقة بين القوتين المـسلحتين         

  .)194(البلدينفي 
   العراق  التداعيات التركية في-2

 ي ظل الاحتلال الأمريك   في- واجهت تركيا 
العـراق  في   ثلاثة تداعيات خطيرة لمصالحها      -للعراق

على مستوى قضية تقسيم العراق وتزايـد الخطـر         
ى كركوك، وعلى مـستوى مواجهـة        عل يالكرد

 المعارض، وعلـى    ي الترك حزب العمال الكردستاني  
 شمـال العـراق      في يمستوى تزايد النفوذ الإسرائيل   

هذه التـداعيات تعتـبر انتكاسـة       وبصفة خاصة،   
  .  العراقفيللمصالح التركية 

   خطر تقسيم العـراق والأطمـاع الكرديـة         –أ  
   كركوكفي    

تحذير  وال ي الترك على الرغم من كل الحرص    
لعـراق، ومحـاولات    امن عواقب إقرار الفيدرالية في 

 بـوش   يلضغط على الرئيس الأمريك   االقادة الأتراك   
عند زيارته لأنقرة على هامش حـضوره قمـة دول       

/  أواخـر يونيـو    إسطنبول في الأطلسيحلف شمال   
 ي فقد تم إقرار الدستور المؤقت الذ      ؛2004حزيران  

ن كانت فيدراليـة جغرافيـة      نص على الفيدرالية وإ   
وليست عرقية أو طائفية، كما تزايدت ضغوط قادة        

كيـان  الأكراد من أجل ضم محافظة كركـوك إلى ال  

مدينة تلعفر ذروة    في    وقد مثل تفجر الأزمة    .يالكرد
المدينة على حـساب    " تكريد" لـ   يالتصعيد الكرد 

  . سكاا من العرب والتركمان
ت مـن   بداية التصعيد حول كركوك جـاء     

المدينة بالدعوة إلى إقامة    في   يخلال تحرك تجمع كرد   
ــمتها  " ــون عاص ــستقلة تك ــة م ــة كردي دول

ثم صعد الأكراد من زيـادة حـدة        . )195("كركوك
وزيـر  ( المدينة، وجاءت زيارة جاك سترو       فيالتوتر  

 ؛ لها لتؤكد جدية ما يخطط لهـا       )الخارجية البريطاني 
ي اطالحـزب الـديمقر   في   بـارز    يحيث أكد قياد  

 أن كركـوك     بزعامة مـسعود بـرزاني     الكردستاني
محافطة كردستانية، وهذا بالنسبة لنا موقف ثابت لا        "

  ا لنـضالنا وتـضحياتنا   يمكن التنازل عنه ويعد أساس
  . )196("طيلة العقود الثلاثة الماضية

 لأنقرة ودمشق   وجاءت زيارة مسعود برزاني   
   التي لتؤكد جدية النوايا الكردية بخصوص كركوك       

ها محافظة تركمانية ومصلحة    تنظر إليها أنقرة باعتبار   
أكراد  ": في أنقرة بأن   فقد هدد مسعود برزاني   . تركية

 قوة تقمعهم،   يالعراق مستعدون لشن حرب على أ     
مواصـلة تعريـب    في  وإن كان هناك من يرغـب       

 فسوف ندافع عن    ؛يكركوك أو قمع الشعب الكرد    
حقوقنا، ونحن مـستعدون لخـوض معركـة مـن          

  . )197("أجلها
 ااورة للعراق    الدول دمشق دعا برزاني  في  و

 أـا  ا معتبر،شأن مدينة كركوك في إلى عدم التدخل  
 عراقية وية "ن المدينة   إ، وقال   "ي داخل يشأن عراق "

    ي للتعايش القوم  اكردستانية، ويجب أن تكون نموذج 
بين الكرد والعرب والتركمان والكلدان والآشوريين      

 مشروع ي العراق، وسنتصدى لأ  فييش  وجميع من يع  
 الـتي   كركوك في   فييرمى إلى تغيير الواقع الديموجرا    

  . )198(" مدينة كردستانيةا وجغرافياعتبر تاريخيت
 لم تكن مجـرد تأكيـدات       تأكيدات برزاني 

ا في مدينة تلعفر،     لكنها اكتسبت مدلولاً عملي    ؛ظريةن
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  أكدت صول كول جابوك عضو الس الوطني       التي
مجلـس الحكـم     في    المؤقت وممثلة التركمان   يلعراقا

 التيسبب تفجر مشكلة تلعفر      ": السابق أن  الانتقالي
شهدت مواجهات عنيفة ودامية هو محاولة الأكـراد        
اقتحام المدينة وتأسيس وجود لهم فيها، وفتح مقرات        

 حيث لا توجد مقرات إلا      ؛للأحزاب الكردية هناك  
ركمانيـة، وعنـدما    لأحزاب عربية ومقر للجبهة الت    

 يسبق  لأنه لم - ي هذا الوجود الكرد   عارض الأهالي 
 تم تبليغ الأجهزة الأمنية     -للمدينة أن سكنها الأكراد   

العراقية والقوات الأمريكية بوجود إرهابيين فيها ليتم       
اقتحامها من غير أن تتأكد الأجهزة الأمنية العراقيـة         

ة كلهم  من حقيقة الأمور، وتم تعيين شرطة على المدين       
من الأكراد وتم استبعاد العرب والتركمان من جهاز        

  . )199("الشرطة
 تعتبر انتكاسـة للتطلعـات      هذه التطورات 

العراق، رغم محاولة عبد االله جول وزيـر         في   التركية
تعليقـه  في   ف ؛ التهوين من خطورا   يالخارجية الترك 

بخـصوص  -  أنقرة في على تصريحات مسعود برزاني   
إن : " قـال  -مدينة كردسـتانية  عتباره أن كركوك    ا

هناك عراق واحد   .. هيموضوع شمال العراق قد انت    
وأوضح أن قوائم الانتخابات المقرر إجراؤهـا       " الآن
جميع أنحاء البلاد، ولـن     في  العراق سيتم إعدادها    في  

وكانت . )200( العراق فييتم إجراء انتخابات إقليمية     
 ـ    الخارجية ا   في يلتركية قد استدعت السفير الأمريك

تلعفر إثر انـدلاع القتـال      في  أنقرة لبحث الوضع    
 إزاء ي أكد قلق الجانب الترك يالمدينة، الذ  في   العنيف

 50 أوقـع  ي على هذه المدينة الذ  يالقصف الأمريك 
 التركمان إدارة   كما طالبت تركيا بتولي   . )201(قتيلاً  

المدينة بعد انسحاب المسلحين منها، وقال النـاطق        
دينـة تركمانيـة،    تلعفر م : "كيةبلسان الخارجية التر  

ذلك واضح إلى مـن يجـب أن تـسلم إدارـا            و
ارجية قد  وكان عبداالله جول وزير الخ    . )202("وأمنها

، امدينة كركوك بأنه حساس جـد   في   وصف الوضع 

 الأطراف الكردية العراقيـة     يولفت النظر إلى مساع   
لتغيير التركيبة السكانية للمدينة وإسكان الآلاف من       

تركيـا   ":نإكركوك وقـال    في   الكردية   العائلات
تراقب الوضع هنـاك عـن كثـب وبكـل دقـة            

  .)203("وحذر
   استمرار خطر حزب العمال الكردستاني–ب 

منطقة جبلية يسيطر عليها أنصار حزب       في  
 يطلق على نفسه الآن اسم      يالذ( العمال الكردستاني 

 بـالقرب مـن     )"حزب مؤتمر الشعب الكردستاني   "
رئـيس  (يـدار   أعلن زبير    أ ؛التركية/الحدود الإيرانية 

 دام  ي انتهاء وقف إطلاق النـار الـذ       ا رسمي )الحزب
 والحكومة التركية، وأرجع    بخمس سنوات بين الحز   

ذلك إلى الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار مـن         
 فهذه الخروقات جعلـت مـن       ؛يقبل الجيش الترك  

ن ار أ يدأالنار عملاً لا معنى له، واعتبر       وقف إطلاق   
الاستجابة لنداءات   في   الحكومة التركية فشلت بذلك   

  .)204(الحزب بالاعتراف بوقف إطلاق النار
 كوـا انتكاسـة      فضلاً عن  ؛هذه العودة   

ق، فإا تعتـبر فـشلاً       العرا للطموحات التركية في  
 ي الذ ي الترك ي وضع اية للتمرد الكرد    للحكومة في 

حـزب مـؤتمر     (يتولاه حزب العمال الكردسـتاني    
أن تردد الحكومـة    في  فلا يك ). لشعب الكردستاني ا

على - "منظمة إرهابية "صفها للحزب بأنه    التركية و 
 على إـاء    يالرسمي  في رد الفعل الترك   نحو ما جاء    

 الهدنة مع الجـيش     حزب مؤتمر الشعب الكردستاني   
ة  فقد اعتبر المتحدث باسم الخارجية التركي      -يالترك

     ديد لأمن واسـتقرار    اأن نص بيان الحزب يتضمن 
ولايات المتحدة والاتحاد   تركيا، كما دعا المتحدث ال    

 الحرب على ما    تعاون مع أنقرة في    لتدعيم ال  الأوروبي
  .)205("الإرهاب الدولي"أسماه 

 العراق  لقد تراجعت الطموحات التركية في      
إلى مجرد مطالبة القوات الأمريكية بقمع المتمـردين        

 ؛لعراقشمال ا  في   اعدالأكراد الذين ينشطون داخل قو    
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فحسب المتحدث باسم الخارجية التركية يقوم حزب       
حــزب مــؤتمر الــشعب  (تانيالعمــال الكردســ

بتهريب مقاتليه من العراق إلى داخـل       ) الكردستاني
  .)206( التركيةالأراضي

طموحات التركية من أن تكون     تراجعت ال   
العراق إلى مجرد مطالبـة    في   للولايات المتحدة    اشريكً
 من عمليـات    ييات المتحدة بحماية الأمن الترك    الولا

 ـالمتمردين الأكراد الذين ينتشرون علـى الأر        ياض
 أثناء زيارة   اا حيوي ا تركي لقد كان هذا مطلب   . العراقية

 علـى  2004حزيران /يونيوفي الرئيس بوش لأنقرة    
 الأطلـسي قمة حلـف شمـال      في  هامش مشاركته   

كيـا   حيث تعهد بوش بالعمـل مـع تر      ؛إسطنبولب
 حـزب   ي لمقـاتل  ي العراقية المؤقتة للتصد   والحكومة

. شمال العراق في   المختبئين   ستانيمؤتمر الشعب الكرد  
 التعامل مع   فيوأكد بوش أن الولايات المتحدة جادة       

حزب مـؤتمر الـشعب      (العمال الكردستاني حزب  
في  وضعته الخارجيـة الأمريكيـة      يالذ) الكردستاني

سـنعمل  : "لأجنبية وقال هابية ا قائمة المنظمات الإر  
حين نعلن أن جماعة مـا        نحن وراء الإرهابيين   .امع ،

  .)207(" فإننا نعنى ما نقول؛إرهابية
 حـزب  يورغم ذلك مازالت مشكلة متمرد   

حــزب مــؤتمر الــشعب  (العمــال الكردســتاني
 فلم يتمكن الجـيش     ؛دون حل مستمرة  ) الكردستاني

ال  الحزب من شم من منع تسلل ميليشيا هذا     يالأمريك
 ولذلك أصبح هذا الوضع المقلـق       ؛العراق إلى تركيا  

 للتراع بينها وبين الولايات المتحـدة       امصدرلتركيا  
 اعتـادت توجيـه     الـتي والحكومة العراقية المؤقتة،    

الاامات لدول الجوار، على لسان كبار مسئوليها،        
بسبب ما تؤكده من تسلل متمردين من هذه الدول         

  .العراقفي للقتال 
   العراق الإسرائيلي في تزايد خطر النفوذ–جـ 

 ـ  كان من أهم        ينتائج الاحتلال الأمريك
 تمكن إسـرائيل مـن      -وربما من أخطرها  - للعراق

 تـرتبط نخبتـه     يالذ" العراق الجديد "التغلغل داخل   
الحاكمة الجديدة بعلاقـات وثيقـة مـع وكالـة          
الاستخبارات المركزية الأمريكيـة والاسـتخبارات      

 لكن العلاقـة بـين      ؛)الموساد(سرائيلية  الخارجية الإ 
قيادات كردية عراقية مع إسرائيل علاقة لهـا أبعـاد          

 حيث توافقت المصالح منذ سنوات طويلـة        ؛تاريخية
العـراق  في  على التعامل المشترك ضد النظام الحاكم       

فقد اسـتخدم   . حتى قبل تولى صدام حسين السلطة     
رضـا  محمـد  (الإسرائيليون مثلهم مثل شاه إيـران       

 في  كردية والفصائل الكردية المتمردة    القضية ال  )لوى
 والد الـزعيم     برزاني ىف وبالذات الملا مصط   ،العراق
العراق وابتزازه   للضغط على    ؛ مسعود برزاني  يالكرد
سياسي تحت وهم دعم مطالب الاستقلال      اا وعسكري 

  .لكردستان العراق
سواء - يلقد أكد أكثر من مسئول أمريك       

لحرب  أن ا  -الكونجرسفي  يين أو أعضاء    من العسكر 
 -أحد جوانبـها  في  - الأمريكية على العراق كانت   

 ـ   ؛حرب من أجل الدفاع عن إسرائيل      ان  لـذلك ك
ـ  أن يعطى الحاكم المدني    اطبيعي   الـسابق   ي الأمريك

 وللشركات  ي للموساد الإسرائيل  )بول بريمر (راق  للع
 في قـوى    يسرائيلية فرصة لخلق نفـوذ إسـرائيل      الإ
راق، وأكدت العديد من التقارير علـى وجـود         الع

كـثير  في   بشكل مكثف    ي إسرائيل خباراتينشاط است 
 على الشمال فقط،    ان المدن العراقية ولم يعد مقتصر     م

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد تحدثت عـن      
أن شركات إسرائيلية تعتزم تنظيم رحلات سـياحية        

 ـ؛للعراق بالتعاون مع شركات سياحية أردنية    دف
 في  وجودةزيارة آثار يهودية يزعم الإسرائيليون أا م      

  .)208(العراق
العـراق يعتـبر     في   ي النفوذ الإسرائيل  يتنام

 فتركيا تدرك   ؛صدر خطر بالنسبة للمصالح التركية    م
أن إسرائيل تسعى إلى استغلال الفرصة التاريخية لدعم      

إيجاد حكومة عراقية مواليـة     في  الأهداف الأمريكية   
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 تطبيع العلاقـات مـع إسـرائيل        فيتسهم   ؛للغرب
ــيدب ــصاديلوماس ــتراتيجيا واقت ــسعى . اا واس فالم

 للوصول إلى نفط العراق والتـهام جـزء       يالإسرائيل
ت منها تركيـا    حرمالتي  " الكعكة العراقية "مهم من   

 يظـل الحمـاس الإسـرائيل    في يثير مخاوف الأتراك  
  من الموصـل   ي لمد خط نقل النفط العراق     يوالأمريك
 ـفي   يمر   ي بما يؤثر على الخط الذ     ؛اإلى حيفً   يالأراض

 يوالمسعى الإسرائيل . التركية من كركوك إلى جيهان    
 تيجية إسرائيلية مع الحكم الجديـد     لخلق مصالح استرا  

 ـ   في إلى خلل    ي العراق سيؤد  في  ي التـوازن الإقليم
 بصفة أساسـية    ا لأنه سيكون موجه   ؛لصالح إسرائيل 

  .ضد إيران وسوريا
المخاوف التركية تحولت إلى حقـائق      هذه    

ترى أنقـرة أـا   -ظل معلومات في ومخاطر مؤكدة  
في ن إسرائيل تتعاون مع الأكـراد       إ تقول   -مؤكدة

 وتقوم بتدريب مليـشيام لتوظيفهـا       ،شمال العراق 
لخدمة أهداف انفصالية كردية وأهداف إسـرائيلية       

  .بطريق غير مباشر
      يرة مـن    كب افقد لاحظ الأتراك أن أعداد

شمـال  في  عناصر الاستخبارات الإسرائيلية تعمـل      
العراق ضد مـصالح سـوريا وإيـران، وتتـضمن          

 يقومون ـا مـساعدة الأكـراد         التي   النشاطات  
الإيرانيين والأكراد الـسوريين الـذين يعارضـون        

 تقرير كتبه سيمور هيرش     فيوجاء  . حكومام المحلية 
أنه ) 20/6/2004( الأمريكية   "نيويوركر"مجلة  في  
كردستان العراق   في   لإسرائيلية للتوغل  للخطة ا  اطبقً

 فإن تـل    ؛"الخطة ب " أطلق عليها الموساد اسم      التيو
أبيب يجب أن توطد علاقاا القوية مع أكراد العراق         

 المنطقـة إذا    للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في    
 وضاع الميدانيـة أمـام الأمـريكيين في     تدهورت الأ 

الح  تأمين مصالحها ومص   فيلت واشنطن    وفش ،العراق
تها وضـع الـتي    "الخطـة ب  "وتنص هذه   . إسرائيل

رييل شـارون علـى     آالحكومة الإسرائيلية برئاسة    

كردستان العراق عـبر    في   يتوسيع النفوذ الإسرائيل  
تدريب قادة الفصائل الكردية وفـرق كومانـدوز        
كردية تكون جاهزة للتدخل ضد شيعة العراق لمنعهم        

ين دولة دينية على غرار إيـران، لـضمان         من تكو 
، خاصة  ل أبيب على مصالحها الاستراتيجية    حفاظ ت 

 صدام حـسين أدت     يأن إطاحة نظام الرئيس العراق    
تعتبرهـا   الـتي   لإيران ي تعزيز الوضع الاستراتيج   إلى

  .)209(إسرائيل القوة الإقليمية الأشد عداءً لها
 يحقـق   يالإسـرائيل / يهذا التعاون الكرد    

 فهو صمام أمان بالنسبة للأكراد من       ؛ للطرفين مصالح
العراق بينـهم وبـين     في   السياسي خلل للتوازن    يأ

ية إلى الانحياز   الشيعة إذا ما اضطرت الإدارة الأمريك     
 عندها يمكن للأكـراد التمـرد       ؛إلى جانب الشيعة  

وهو يعطى لإسرائيل فرصة    . وفرض الحل الانفصالي  
حالـة   في   قعـرا لتهديد إيران وسوريا من داخل ال     

  .العراق في يالفشل الأمريك
تركيا راقبت هذه التطورات وبالذات مـا         

 بارز بأن هناك    ذكره هيرش على لسان مسئول ألماني     
استقلال  في    داخل إدارة الرئيس بوش لا تمانع      أجنحة

كردستان العراق، ومن بين هذه الأجنحة تيار بـول         
 ـ        ن وولفوتيز نائب وزير الدفاع، كما نقل هيرش ع

ن هـدف   إيكية قولـه    مسئول بالاستخبارات الأمر  
/  يونيو 30في  ( ائيل بعد تسليم السلطة للعراقيين    إسر

 هو إنـشاء وحـدات عـسكرية        )2004حزيران  
التي خاصة تلك    "؛ الميليشيات الشيعية  يكردية لتواز 

". كردستان العراق في  تعادى المخططات الإسرائيلية    
صـر مـن    كما ذكر مسئول سابق بالموساد أن عنا      

الموساد عبرت مع عدد من قادة ميليشيا الأكراد إلى          
وا بزرع أجهزة تجـسس      حيث قام  ؛الحدود مع إيران  
  .)210(ت نووية إيرانيةئامحيط منش في ولواقط حساسة

هذه المعلومات أكد سيمور هيرش أا محط         
 ونقل عن وزير خارجيتـها      ،اهتمام الحكومة التركية  

ء قولـه   لس الوزرا  اجتماع مغلق     في عبد االله جول  
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كردستان العـراق لا     في   السياسات الإسرائيلية  ":نإ
تترك لأنقرة خيارات تذكر بين بقاء الدولة وتحالفها        

 ،ولم ينف الإسرائيليون هذه المعلومات    ". مع إسرائيل 
 نوايـا للإضـرار     أيلكنهم حرصوا على اسـتبعاد      

  .بتركيا
رييل شارون رئيس الحكومـة     آفقد أكد     

 قـادة   ية أن إسرائيل تقيم اتـصالات مـع       الإسرائيل
 العراق، إلا أنه زعم أن إسرائيل لا تمـنح          الأكراد في 

 ـ    حـساسية  يمساعدات عسكرية للأكراد، وأا تع
، لكن هذا التوضيح لم يقلل      )211(الأمر بالنسبة لتركيا  

من إدراك تركيا للخطر القادم من شمـال العـراق،          
ضـبط  خاصة بعد أن تمكنت السلطات التركية من        

ثلاث شاحنات قادمة من شمال العـراق بداخلـها         
أسلحة إسرائيلية الصنع قبل ريبها إلى داخل تركيـا    

  .)212(لتنفيذ عمليات مسلحة غير محدودة
هذه التطورات أدت إلى توتر العلاقات بين         

 ـ يأنقرة وتل أبيب، وظهر إجماع رسم       علـى   ي ترك
معاقبة إسرائيل فكان القرار المشترك بـين رئـيس          

 ـ      الح  يكومة رجب طيب أردوغان والجنـرال حلم
أوزكوك رئيس الأركان بإلغاء بعض عقود التـسليح    

قف الزيارات التركيـة إلى     مع إسرائيل، فضلاً عن و    
 وساهمت الممارسات الإرهابية الإسـرائيلية      .إسرائيل

خاصة اسـتخدام القـوة     - ضد الشعب الفلسطيني  
 زيادة  في - قمع المدنيين واغتيال القيادات    فيالمفرطة  

التوتر ودفع أردوغان إلى وصف تلـك الممارسـات       
، كمـا أكـد     )213("إرهاب الدولة "الإسرائيلية بأا   

 فيحديث آخر أن السياسة الإسـرائيلية      في  أردوغان  
تقـوى نزعـة معـاداة      "تلة   الفلسطينية المح  يالأراض

، كما وصف أردوغان جدار     )214(" العالم السامية في 
 الأراضيسرائيل داخل    تبنيه إ  الذيالفصل العنصرى   

، أما عبد االله    )215("جدار العار "الفلسطينية المحتلة بأنه    
جول وزير الخارجية فقد ام إسرائيل بأا بسياساا        

تسمم أجواء المنطقة وتنسف عملية الـسلام       "الحالية  

، وأعلن أنه لن يزور تل أبيب إلا بعـد أن           "بالكامل
 مـع   الـسلام فيتثبت إسرائيل رغبتـها الـصادقة       

 .)216(الفلسطينيين ومع كل مـن سـوريا ولبنـان        
الـتي  وأكملت الحكومة التركية هذه المواقف النقدية      

تعكس مدى التوتر بين أنقرة وتل أبيـب بقيامهـا          
في سفيرها  (بسحب كل من فريدون سينيرلى أوغلو       

 تحـت   )القدس في   قنصلها(فنى  أ وحسين   )تل أبيب 
  .)217("التشاور الاعتيادى"مسمى 

امتد إلى العلاقـات الثنائيـة بـين        التوتر    
 وكانت البداية بمقاطعة كل من رجب طيب        .ينالبلد

أردوغان رئيس الحكومة وعبـد االله جـول وزيـر          
 أنقرة بعيـد    فيالخارجية احتفال السفارة الإسرائيلية     

، وامتد التوتر إلى اتخاذ     )218(تأسيس الدولة الصهيونية  
في رائيل  قرار قوى بإلغاء كل العقود العسكرية مع إس       

اجتماع للهيئة العليا للصناعات العـسكرية ترأسـه        
 وبحـضور  ،أردوغان للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة  

وزير الدفاع وجدى جونول ورئيس الأركان الجنرال       
 حيث قررت الهيئة إلغاء كل العقود       ؛ أوزكوك يحلم

العسكرية الموقعة أو قيد التوقيـع مـع الـشركات          
 وكان أردوغان قـد رفـض   ة،الإسرائيلية والأمريكي 

  شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية في     رييلآاستقبال  
مطار أنقرة، كما رفض وألغى زيارات عـدد مـن          
الوزراء والمسئولين الإسرائيليين إلى تركيـا، وألغـى        

االله جول زيـارة لتـل أبيـب        وزير الخارجية عبد    
ـالتي  على سياسة الاغتيال  ااحتجاج  ة تنفذها الحكوم
 وخاصة عقـب    ،لية ضد الشعب الفلسطيني   الإسرائي

 زعيم حركـة    ياغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيس    
  .)219(حماس

     علـى الـسياسة     اهذا التوتر انعكس أيض 
في  حيث تعمدت تركيـا الـسير        ؛الإقليمية لتركيا 

الطريق المعاكس للسياسة الأمريكية بتحسين وتقوية      
ة  حيث استقبلت أنقـر    ؛ سوريا وإيران  العلاقات مع 

 في  2004د في ينـاير      بشار الأس  يالرئيس السور 
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لال سوريا عام    الأولى من نوعها منذ استق     يزيارة ه 
1946  على مستوى عالٍ من رجال   ا، وأرسلت وفد 

الأعمال الأتراك إلى حلب للقاء عدد من نظـرائهم         
ملتقى الـشراكة الـسورية     "السوريين تحت عنوان    

 تجارة حرة،    على إقامة منطقة   وا حيث اتفق  ؛"تركيةال
 رئـيس الحكومـة     ي عطر يثم استقبلت محمد ناج   

 حيث تم التأكيـد     ؛2004تموز  /  يوليو فيالسورية  
 العراقية وتدعيم التعاون الثنائى     يعلى وحدة الأراض  

، كما قام رجب طيـب أردوغـان       )220(بين البلدين 
تمـوز  / يوليوفي  رئيس الحكومة التركية بزيارة إيران      

دوغـان  ن اهتمام أر   حيث ترددت أنباء ع    ؛2004
 إيراني/يسور/ي ترك يبطرح فكرة تشكيل محور ثلاث    

شمـال  في  يستهدف الحيلولة دون إقامة دولة كردية       
  .)221(العراق

في - ل هذه السياسة التركية كان يمكن     مث  
اتجاه معاكس للمـصالح     في    أن تعمل  -حالة تطورها 

 وهو أمر لا تقدر عليه تركيا       ؛الأمريكية والإسرائيلية 
طن لذلك بادرت واشـن   . بله الولايات المتحدة  ولا تق 

فقد كشفت  . الإسرائيلية/بتحسين العلاقات التركية  
أن ) 11/6/2004(التركيـة   " جمهوريت"صحيفة  

محاولة لتخفيف حـدة    في  الولايات المتحدة تدخلت    
طــرأت علــى مــسار العلاقــات  الــتي التــوتر

 وقت ذهب فيه رجب طيب       في ؛الإسرائيلية/ةالتركي
 لاحتواء ردود فعـل     إلى الولايات المتحدة  أردوغان  

لولايـات   ولتحسين العلاقات مع ا    ،ي اليهود اللوبي
ن روبـرت وكـسلر     إوقالت الـصحيفة    . المتحدة

نقـرة  لأمجلس الشيوخ قام بزيارة  في  السيناتور البارز   
توليها واشنطن للتعاون التي  أكد خلالها الأهمية البالغة     

ونقلت . ت معوقا  واستمراره دون  يالإسرائيل/يالترك
ن تصريحات أردوغـان    إالصحيفة عن وكسلر قوله     

قـة،  المنطفي  ضد إسرائيل قد تعرقل التوازن الحساس       
 يفي الدعم الذ  من ضرر   إضافة إلى ما يمكن أن تسببه       

 بالولايات المتحدة لتركيا، كما     يد اليهو يقدمه اللوبي 

ن إ ":نقلت الصحيفة عن مصارد إسـرائيلية قولهـا       
 ي تدخلت بالفعل لإزالة البرود الذ     تحدةالولايات الم 

 ولعـل   ؛ )222("لإسرائيليةا/يكتنف العلاقات التركية  
ردوغان الذهاب أولاً   هذا ما يفسر السر وراء تعمد أ      

زيارته للولايات المتحدة، وتعهده أن      في   إلى نيويورك 
وتأكدت . يون أول حديث له مع الس اليهود      يك

راجـع التـوتر    تفي  جدوى هذه الوساطة الأمريكية     
 ـ  /العلاقات التركية في  الحادث   دى الإسرائيلية على م

     تخاذ رجـب   افي   اأكثر من شهرين، وظهر ذلك جلي
مـصلحة تحـسين     في تصبطيب أردوغان خطوة    

ا لزيارـا   ا برلماني  فأرسل وفد  ؛ئيلالعلاقات مع إسرا  
 إشـارة  في  ،  )223( من النواب المقربين منه    ايضم عدد 

وايا التركية علـى تحـسين      مفهومة تؤكد صدق الن   
  .العلاقات مع إسرائيل

سياسة التصعيد التركيـة    في  هذا التراجع     
ضد إسرائيل تزامن مع اقتراب موعد إعداد المفوضية        

 فيه إلى قمة الاتحاد     ي ستوص يذالأوروبية تقريرها ال  
 ببدء  )2005 مارس   17في  ستعقد  لتي  ا( الأوروبي

 الحكومة   فقد أدركت  ؛عضوية مع أنقرة  مفاوضات ال 
التركية أن قرار القمة الأوروبية لن يمر دون علاقات         

  .)224(تركية جيدة مع إسرائيل
وهذا يعنى أن تركيا اختـارت أن تعطـى           

 ؛ة الاتحـاد الأوروبي الأولوية للحصول على عـضوي    
في حتى ولو كان ذلك علـى حـساب مـصالحها           

قاا المتناميـة مـع   العراق، أو حتى على حساب علا 
  .ياإيران وسور

  
  :الهوامش
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